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لبيك اللهم لبيك !! 





المج وال اة ها ا رکنات الاجتاعيان من أ ركان الددين » 
يقوم عليهما الأس بين الفرد والفرد . و بين الفرد والجساعة » کا 
يقوم علىالثلانة لكر الأمس بين الرء وربه » و بين الرء ونفسه؟ 
فالركاة تنم نظام الجتمع على التعاطف والرحمة 2 والحج بقيسهانل 
التعارف والألفة » فيحق الأول بننى المقوق معنى الأخاء » و يحقق 
الشانى بمحو الثروق ممنى المساواة ؛ والإخاء والساواة شعار 
الاسلام » وقاعدة السلام » وملاك الحرية » وممنى المدنية الحق » 
وروح الديمقراطية الصحيحة 

كان الحج وما زال مَطِير ادنا : ترحض فيه النفوس عن 
جوهرها أوزار الشهوات وأَؤْضار المادة ؛ وكان الحج وما زال 
ينبو ع السلامة : رد عليه الأحكباد الصادية » وترفه ليه 
الأعصاب الوانية ؛ وكان اليج ومازال مثابة الأمن : تأنس فيه 
الزوح إلى موضع الإهام » ويسكن الوجدان إلى منشأ المقيدة » 
وينبسط الشمور بذاك الأشراق الإلحى فى هذه الأرضالسماوية ؛ 
































A‏ ازسالة 





وكان المج ومازال موعد السلمين فىأقطار الأرض على (عرفات) : 
إن على البعاد » و يقفون سواسية 





أمام الله حاسرى اروس » خاشعى النفوس » يرفمون اليه دعوات 
واعدة + ىكلنات:واحذة ٠‏ تعد بها ال نادن التطرمة للؤمنة 
تسد البخور من مجامس الطيب » أو العطور من نوافح الروض ! 
هنانك يتف لثلمون فى هذا الف رالدئيوئ حيث وقن ضاحب 
الرسالة » وحوار بو النبوة ؛ وخلناء الدعوة » وأعراء المرب » وماوك 
الاسلام » وملايين المجيج من ختاف الألوان والألسن » 
فيمزجون الذكرى بال کر » و يصلون النظر بالفسكر» و يذ كرون 
فى هذه البقعة الحدودة » وفى هذه الاعة للوعودة »كين 
اتصلت هنا السماء بالأرض » ونزل الدين على الدنيا » ونل الله 
للانان » ونبت من هذه الصحراء الجديبة جنات الشرق 
والغرب » وثمرات العقل والقلب » ويينات الحدى والسكينة 
#*#»* 5 

الحج مؤمر الاسلام العام » يجدد فيه حبله » ويتمهد به أهله » 
ويؤاف بين القاوب ف ذات الله » ويؤاتى بين الشموب فى أصل 
الحق » ويستعرض علائق الا سكل عام فيوشجها بالأحسان » 
وبوثتها بالنضامن » و ينضح من منابمه الأولى على الآمال الذاوية 
فتنضر» وعلى المزائم المابية فن ذكو ء ثم بجع الشكاوى الختلفة 
من شفاه المتكو بين بالسياسة المادية » وللدنية الآلية » وللطامع 
الغر بية » فيؤلف منها دعاء واحدا تجار به :النفوس الظلومة جؤاراً 
تردده الصحراء والسماء! 

وما أحوج السدين اليوم إلى شهود هذا الؤتمر ! لقد حرم 
البتعمرون فى أوطائهم النصوبة » ثم قطّوا ينهم الأسباب » 
وحرّموا عليهم التواصل » وفصلومم عن الماضى الملهم والمستقبل 
الواعد » بطسس التاريتخ » وقتل الغة » و إطناء الدين » فم يبق 
لم جمة إلافى هذا الم 

إن ىكل بقعة من بقاع الحجاز ثرا للتضحية ورمن لبطوة» 
فالحج إلبها إيحاء بالمزة » وحفز إلى السمرة » وحث على التحرر : 
هناغار ( حراء ) مببط الوجى » وهنا ( دار الأرتم ) رمن التضحية» 


مه 


وهنا( جبل ثور ) منشأ الجد » وهذا هو البيت الذى احتى بفناله 
1 بع بكر وعمر وعلى وکرو :وسنت رها وهنا الست ودا 
حجر أذيال الغطار يف من بن هاشم وبنى أمية » وتلك هى البطحاء 
التى درج على رمالا قواد المالم وهداة الخليقة ! ! 
K# 7‏ 

« وله علىالناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . أما 
شرط الاستطاعة فقد بعال اليرم ٠‏ وأ صبح المج فريضة عين 
لانحول عن آدبا فب ولا يسو فى رجا فرة 4 أت 
تستطيع بالال اليشير وف الزمن القصير أن نحج على الباخرة 
والسيارة والطيارة ؛ دون ان تعرض حياتك لاوت » وثروتك 
نهب » وسحتك للمرض ! 

0 ية ) تتعهد لك ( بزعزم ) 
و (الكرثر) أن تكنلك ونحملك وتمدك وتغذيك وت 
وتحميك فى البحر والبر تحت عا دولك 2 وزاية نواطيات 3 
فلا تكابد وعث الصحرا 
الشقة وطول الغربة 

لقد کان المج ارعقه الشديد وجهده الجاهد يكاد يكون 
مقصوراً على الطبقات المشنة من الزراع والصناع وال آنا 
الناعمون المترفون من أولى الم » وذوىالرأى » وأسمابالزعامة» 
فا کانوا يقدموزعليه ولا يفتكرونفيه » فظل بجداه. على السلدين 
ضثيلالا يتمدى المدود الخاصة من قضاء امناسك وأداء الزيارة . 
فاذا ينع الكبراء والزعاء اليم أت راقرا عل میناد ال 
ادات هذ الشركة لمر الم قد مات هم كلا 
السثر » وضمنت فم وسائل العيش » ووفرت علهم أسباب 
الرفاهية » حتى ليكتنى السافر حقيبة ثيابه ؟ 


نط 
إن فى حج سراة المرب والساين إعلاء لشأن اللة » و إغراء 
بأداء الفريضة » وسميا لجع الكلمة » وسبيلا الى النحدةالمرجوة . 
وإن مقام ابراهم الذى انبثق منه النور » ونزل فيه الفرقان » 
وال عليه انشمل » لازالمناراً للأمة » ومثاراً للبمة » ومشرق 
الأمل الاسم بالعصر المديد عرزا 





اء وضت الأعقياء. 4 ولاتقايى ية 





r %# 





وحى القبور 
للأستاذ مصطق صادق الرافى 





ذهبت” فى بح بوم عيد الفطر أجل" تقسى بنضى إلى 
اشر :وقددمات ال من ألواظر و یلا میت واج 
ا أمثى وف" ا یبا من فك ل 
فکرآ » وخاطر ر بطر ومس ES‏ 25-2 
وكذلك دأ دي اتحدرت فى هذه الطريق إلى ذلك الكان 
الذى تأتيه الميون” بدموءها » وتمثى إليه النغوس بأسزانيا » 
و * فيه القاوب” إلى بقاياها . تلك المقابر التى لابتادى أمدّها 
رمن أعليهم بلأسماء ولا بلألقاب ولسكن بهذا النداء : يا أحبا اء 
يا أحزانتا 





ذهبت” أزور أموانى الأعزاء وأتصل” مهم بأطراف نفسى 
لأحيا معهم فى الوت ساعة أعررّض” فما أ الدنيا على أ 
الآخرة» فاس وأذكر » ثم أن وأعتير » ثم أتمراف ووم » 
9 ثم أطي نما فى بن الأرض » وأستظي ماعط ظهرها ؛ 
وجلست هناك أ شررف من دهم على ده ومن دا على دنيا» 
وأخرجت الذاكرة أفراحها القدعة لتجملّها ماده جديدة 
لأحزانها ؛ وانفت ل ازم" لص رات رة لأسن » 
وكأن وما كابلا" لق بحوادله وأيامه ورثفم لمي کا َع 
الصورة الملقة فى إطارها 

أعرف أنهم مانوا » ولك أشمر قم إلا أ ہم غابوا ؛ 
والحبيب” النائب” لا يفير عليه الزمات” ولا E‏ فى اقاب 
الذى يحبه مهما راخت به الأيام ؛ وهذه هى بقية الروح إذا 
امتجت بلحب فى روح أخرى » تترك فيها ملا خی لأنهامى 
خالدة لا تمحى 

ذهب الأموات ذَمَابَهِم ول يقيموا فى الدنيا ؛ وممنى ذلك 
أنهم موا بإلدنيا ليس غير » فهذءهى الحياة حينتبرعنها النفس” 
بلسانها لا بلسان حاجتها ورحرصها 

الحياة مد عمل » وكأنتفب. هذه الدتيا كل ما فما من 





غ ا 


التناتضات إذى إلا ممع بسو كل إذ 
3 يقال له هغه هى الأداة فاستع ما شت » فطيلتك 
أو ريلك 


منه» 





55 
جاست فى القبرة » وأطرقت أفكر فى هذا الوت . باع 
للنا سكيف لا يستشعرونه وهو هدم م ن کل ی أجزاء حرط 
به قبل أن سهدامه هو بجملته » وما زال كل بیان من الناس 
بهكالحائط. الط عليه خرالہ يَأ کل من هنا ويقنائر 
من هناك 
يا تجا للناس عمبا لا ينتعى :كيف يجملون اليا م 
7 8 
وم مد عمل ؛ وكيف لا ترح ايو الّوازى مهم فى الملاف 





باغ 


والباطل » وم كلا كتاقوا بيهم قضية من الزاع فضربوا 
تخل بخصم ورد وا كيدا بکید ۽ جاء 5 الوت تكذيا 
قاطا لکل من يقول لشىء هذا لی 

أما والله إنه ليس. أب" فى السخرية بهذه الدنيا من أن 
يمطلّى الناس ما علتكونه فما لأثبات أن أسنا مهم لاعلك 
مھا شیا إذ يأنى الآتى Gl‏ وعظا ولابرحمعنها ااج ل 
ع4 وهيل + واناه الملم واللحم حتى على السكين 
القاطمة . . . 

تأت الأيام وهى .فى الحقيقة فير رفرارتها ؛ فن جاء من 
عمره عشرون سنة فان مضت هذه المشرون من مره . وا 


كان ينبنى أن ميحس أعمال” المياة فى الناس على هذا لال 


3 ا الحرة والنفوس” الات التو 





'ترضيه محسوبا له وسو عايه فى وقتر مما . ود 
ا السك ا (9 أذ كرح لكي الا فوا 
الى 
325 
وناهى هذه القبور ؟ القد رجت ' عند أ كثر الناس مع 
الوق هة ب قط راوها مجو إلا لينسواأنما 
موجودة . واولا ذلك من أس حم لسكان للقير ممتاة الى مَل 


At‏ ازسالة 





ا إل ينيد ؛ فا القبر” إلابنا* a‏ م لفكرة النهاية والاتقطاع ؛ 
وی على البيت ا الذى هو بناء قالم لفكرة 
البَدء والاستءرار ؛ وبين ا لر قالش وهو بنا لتكارة 
الضمير الذى بحيا فى البيت وف القبر » فهو على المياة: والوت 
كالقاضى بين خصمين ' بلح بينهما 'صلحا أو يقفى 

الق كله البو بك جه نك باسنا 
کب وبال ۽ ولیس .فها عن آلآ ممناها لا دال 
كذية ولا ينترية تأويل ..وإذا مانت فى الأحيا ءكلة الوت من 
غرور أو باطل أو غفل أو أئزة» بق الق مذ كرا بإلكلمة 
شارحا لها بأظهر ممانها داعيا إلى الاعتبار عداو ما » ما عا 
بنطوى عليه أن الأ كله لنہابة 

القبر كل الأرض لمن ينخدع” فيرى الممر الاضى كانه غير 
ماضر » فيممل” فى إفراغ حياته من المياة 9 ما علؤها دن 
رذائله وخسائه . فلا يزال دائياً فى مماني الأرض واستجاعها 
والاسثمتاع مهاء بتاد فى ذلك او الميوان ويقتاس” به فشر مشه 
البو اما و بذلكحيوانيه مع تفه الروحانية ع 
کالجار الذى علكه ويملفه ۽ لوسئل انار عن صاحبه من 
هو ؟ لقال : هو ماری Ê‏ 

القبر” على الأرض كلة” مكتوية فى الأرض إلى آخر الانيا 
ممناها أن الانسان فى انون نهايته فلينظ كيف ینتھی 

ا 

إذا كان الأم كله للنهاءة » وكان الاعتبار مها والجزاءعلها » 
فالمياة هى المياة على طريقة السلامة لا غيرها . طريقة إكراه 
الحيوان الانسانى" على ممارسة الأخلاقية الاجماعية » وجملها 
أصلا فى طباعه » ووزن أعماله نتالجها إلتى تنتهى سهاء إذكانت 
شه فى الهايات لافى_داياتها 

فى الحياة الدنيا يكون الانسان” ذا تعمل” أعمالها 
تهت المياة انقابت أعمال” الانسان ذا ل هو فها 4 فو 

من الخير خالد فى المير ومن الشر هو خالد فى الشر ؛ فكأن 
الوت إن" هو إلا ميلا للروح من أعماها ؛ ولد مرتين 8 


وراجعة 




















)١(‏ أى من انانة اليا 





وإذا كان الأمس لنهابة ققد وجب أن بطل من المياة 
مایت كتير فلا تبتك اشر عش إل تجايته بل نسم فى 
بدله وتيقتل فى أول أنفاسه ؛ وكذلك الشأن” ىكل مالا بحسن 
أن يبدأ » فانه لايحوز أن عتدّ كالمدأوة والبنضاء » والبخل 
والأثرة » والكبرياء والفرور : والمداع والكذب ؟ وماشابلكة 
هذه أو شاتههًا » فانها كلها انبماث” من الوجود الميواني 
وانقجار” من طبينتة ؟ وبحب أن کون لکل منها فى الارادة 
قر کی تل اشن اا ااا إلى المهانة 

o # 

يامن لم فى القبور أموات ! 

إن رؤية القبر زيادة فى مرو ب اة فب أن 
يكون معنى القبر من معان السلام المقلى فى هذه الدنيا 

القر م0 ای سے را ان مر ای عيذ ف کا 
فى المير ماوت به ؛ فکیف يشيع مها ضياع فى الشر أو 
الأئم ؟ لو وثلد الانسانومشى وأيقّم” وش واک ووم 
فى بوم واحد ؛ فا عساكان 'يضيع من هذا اليوم الواحد ؟ إن 
أطول الأعمار لا براه صاحبه فى ساعة مونه إلا أقص رمن بوم 

ينادى القر : أملحوا عي يك » وعم وقت"لاسلاحها ٠‏ 
فانها إنجاءت إلى هنا كا هى بقيت کا ہی إلى الأمد » وتركها الوقت 
وهرب 

هنا قبر » وهناك قبر » وهنالك القبر أيضا . فليس ينظر فى 
هذا عاقر* إلا کان نظره كانه e‏ مكة عل هذه الياة كيف 
تب وكيف تكون 

.فى القبر ممن إلناء ازمان » فن يفهم هذا استطاع أن يتتصر 

على أيامه وأن 'يسقسط منها أوقات الشر والاثم » وأن يته 
فى نفسه خواطر السوء ؛ فن ممانى القبر ينشأ للارادة قشلا 
القوىة الثابت ؛ وكل الأيام السكروهة لا يجد ما كان فى زمن 
هذا المقل كا لا يجد الليل علا فى ساعات الشمس 

ثلا أرواح لا تصاح روح” الانسان فى الأرض إلا مها : 

روح الظبيمة فى جالما » وروح المبذ فى طهاره »وروح 
القبر فى موعظته ۲© 
طنط زيل > 














اارسالة هم 








اانا الفتاة 
لمناسبة حؤادثها الأخيرة 
للأستاذ تمد عبد الله عنان 


فى أوربا دولة إسلامية صغيرة يحدق الخطر اليوم بعصابرها ؛ 
وبتطلع الاستمار الأوربى إلى افتراسها : تلك هى ملك ألبانيا 
التى أثارت حوادثها الأخيرة كثيراً من التساؤل والاهمام » وهى 
الدولة السامة الوحيدة فى أوربا » لأن تركيالم تبق بعد من الوجهة 
الجنرافية دولة أوربية ؛ ومن الأسن أن هذ الملكة الصنيرة 
جد نفسها » مذ حصلت على استقلالما قبيل الحرب الكبرى » 
بسبب ظروفها الجنرافية » تعدا لأطاع ومنافسات دولية قوية 
لانستطيع خلاصا منها » وترى نفسها مرغمة بحم ضمفها وعزرلها 
إلى اعاس المون والجابة من أولئك الذين يتطلمون إلى افتراسها 

كانت ألا قبل المرب ولاية تركية . ولكن هذه الأمة 
الصغيرة الباسلة تناضل فى سبيل استقلالها منذ بدابة القرن التاسع 
عشر ؛ وقد استطاعت فملاً أن حصل على نوع من الاستقلال 
فى عهد زعيمها على بإشا اليانيني فى أوائل هذا القرن » فلا اهار 
سلطان هذا ازعم الذى تملا حيانه وسير ه الروعة كثيراً من حف 
القصص الثربى » انارت جهود ألبانيا فى الاستقلال ر 
تركافكنت ا نيرها وشيادتها . ولا نبت الحرب يبن رکا 
والدول البلقانية ق سنة 1515 » كان من تتائجها استقلال 
ألبانيا » قضت به مماهدة لندن التى عقدت بين الدول فى مابو 
سنة 1815 » واتفقت الدول على اختيار حاكر للدولة الجديدة 
الستقلة » وؤقع اختيارها على البرنى دى فيد الألمانى . وى 
أوائل سنة 1414 قدم البرنس دى فيد إلى ألبانيا بمد أن زار 
حكومات الذول الأوربية الختلفة » فاستقبله وفد من الزعماء 
الألبانيين وعلى رأسهم عميدم أسمد بإشا بطل اشقودرة الذى 





أعلن استقلال ألبانيا قبل أن تقررء:مماهدة لندن » وطلب اليه 
اسم الشمب الأبنى أن يقبل عرش ألبانيا» فى البرنس الدعوة 
ولقب « بأمبرت » ألبانيا وهو تصغير للقتنت”الامبراطور » وتولى 
أسمد بإشا فى الكومة الجديدة وزارتى الداخلية والحربية » 
ولكن الملاف لم يلبث أن دب بينه وبين البرنس » واضطربت 
شئون ألبانيا » وتفاقت السماب حول اللك الجديد ؛ وأضرم 
عل منادرة اللانياج لأثهر 
قلائل من مقدمه + على رياسة الجسكومة 
الإديذة (|كتوبرسنة 4 ).ء واختارت ألبانيا ملكا جديداً 
هو البرنس برهان الدين ابن السلطان عبد الجيد . ولكن البلاد 
لبثت تتخبط فى غمار الاضطراب والفوضى ؛ وكانت المرب 
الكبرى قد اضطرمت قبل :ذلك بقليل » وأخذت دول الملفاء 
تتطلع إلى ألبانيا كركز حربى هام » وتخثى أن تنفدو تاعدة 
لركات ألمانيا والمُسا فى الشرق ؛.وفى ديسمير سنة 1834 
بشت إبطاليا - بإيماز الملفاء ب حملة .عسكرية الى ثفر قالونا 
الألبانى فاحتلته ؛ وعلى أثر ذلك وقمت بين الدول مفاوضات 
َة بشأن ألبانيا » ووعد الحلفاء بأن يتركوا ألبانيا غ لايطاليا 
مقابل دخولها فى المرب مهم ؛ ووعدت المسا من جاننها 
إيطاليا بأن تؤيد احتلالها لثغر ا يدها فى ألبانيا إذامى 
امت الحياد . ولكنها لما رأت تردد إيطاليا دفمت جيوثها 
الى الجنوب ؛ وف أوإخر سنة 1918 غت الجنود المسوية 
الألانية ألبانيا واستولت على اشقودرة » ووصلت الى ظاهى تيرانا 
عاصمة ألبانيا » ثرت ال ميوش البلفارية شرق ألبانيا ؛ فاشطربت 
حكومة أسمد بإشا الوالية للحافاء وسقطت ؛ واضطرت إيطاليا 
إلى إخلاء ثغر دورازو ولكنها احتفظت بغر قالونا . ولبث 
الألان والمسوبون يحتلون ثمال أليانيا وشرقها لتأمين مواصلاتهم 
مم تركيا واليادين الشرقية حتى نهاية المرب الكبرى . ولا 

من القرر أولاً أن يمطى القسم الوق من 


أسمد بإشا نار الثورة فأرغم البرنس 


وی اد راكنا 


اتتصر الحلفاء كان 
ألبانيا لليونان» ووافقت إيطاليا على ذلك بشرط أن 
بحايتها على باق ألبانيا مع التنازل عن سلخة ثمالية لصرييا » ولكن 
هذا التقسيم 1 بم ؛ وعادت إيطاليا إلى المطالبة بتنفيذ الؤعد الذى 





ف اليوئان 





A‏ رسال 


قطع لها بالاستيلاء على ألبانيا . ونی مؤتحر سان رعو ( ۱۹۲۰ ) 
الذى عقد للنظر فى مسألة الائتتدايات » منح الانتداب على ألبانيا 
لابطاليا » وأخذت إيطاليا تمل لاحتلال ألبانيا وبسط سيادتها ؛ 
ومع أن ألبانيا غدت عضرا فى عصبة الأمر » فان إيطاليا استطاعت 
فى أواخر سنة 1971١‏ أن تحمل بريطانيا العظمى وفر نا واليابان 
على إصدار تصرح تعترف فيه « بأن الماك الحدود الألبانية أو 
استقلال ألبانيا عكرن أن يمتبر خطرا على سلامة إيطاليا من 
الوجهة المسكرية » 

على أن البانيا م تستكن لمذء الحاولات الاستعمارية . والشمب 
الألبنى شمب باسل رغم كونه يقل عن اليلونين عدا ( حو مليون 
وستائة ألف ثلثاهم من السلدين ) » يقدس حرياته واستقلاله » 
هذا قات الانيا فانطرمت ر وطية أشرى ؛ وتدغلك 
السياسة اليوجوسلافية خصيمة السياسة الايطالية لتأييد هذه 
امرك التى قادها زعم فتى هو أمد زوغو ؛ وم عض عامان أو ثلاثة 
حتى استطاع أحمد زوغو معماوئة بوجوسلافيا أن ينشىء فى البانيا 
جهورة مستقلة » وان بنتخب رئيس لهذ الجهورية ( فبراير سنة 
١06‏ ) . ورأى زوفو أنه لا يستطيع الحافظة على سلامة الدولة 
الجديدة فى باد وع قوى الراس قليل'الوارد دون معاونة أجنبية 
.ولا رأت السياسة الايطالية أن بوجوسلافيا تنافسها فى اليانيا » 








٤ 





تقربت من أحمد زوغو ؛ وآثر زوغو بمد أت حقق الحطوة 
الأولى من برنايخه أن يتفام مع حكومة روه » وانتعى هذا 
التفام بمقد ميثاق تيرانا ( نوفير سنة 1657 ) ؛ وهو ميثاق تأبيد 
متبادل وتماون ودی » تستطيع الحسكومة الايطالية أن تتدخل 
مقتضاه فى شئون البانيا » وتتمهد أن.تحافظ على اللالة القائمة فما 
فى حدود المماهدات المقودة وميثاق عصبة الأم . وفى العام التالى 
عقدت البانيا مع إيطاليا معاهدة دفاعية لمدة عشرين سنة » تتعهد 
فبا کل مہا بأف تشع نحت تصرف حليفتم كل مواردها 
المسكرية والمالية وغيرها متى طلبت إلا هذا المون لدرء االخطر 
عنها 

واستطاع أحمد زوغو أن سبدىء المالة فى البانيا وأ يقبض 
تقضى على استقلال 





على نامنية الأمور رغم #ذء,الانفاقات التى 


البانيا وجملها شبه مستعمرة ايطالية . واستذلت إيطاليا هذه 
الفرص لتوطيد تفوذها ؛ وءقدت لألبانيا بواسطة عصية الأم 
قرضا قدره مسون مليون فر ناك ذه » وقامت بانشاء البنك 
الأبانى الوطنى » ووظفت أموال إيطالية كثيرة فى الرافق 
الألبانية » ومكنت السياسة الفاشستية تفوذها من ألبانيا . واعتمد 





أحمد زوغو عل هذا النفوذ فى تأبيد مىكزه وسلطانه ؛ ونی سبتمبر 
سنة 1554 أعلن نفسه ملكا على ألبانيا اسم اللاك زوغو الأول » 


واستطاع أن بوطد مسكزه وأن بقغى ع ىكل ممارضة ؛ ولكنه 
شمر فى نفس الوقت أن توغل النفوذ الايطالى فى ألبانيا » يثير 
الشمور إلوطني » وقد ينقلب هذا الشعور ضده » ورأى من جهة 
أخرى أنه لیس فى کر حاجة إلى مماوئة إيطاليا بد ٤‏ فم يقبل 
أن يجدد ميثاق تيرانا الذئ انتحى أجله سنة ۱۹۳١‏ » وبقيت 





معاهدة سنة ۱۹۲۷ هى أساس الملائق بين إيطاليا وألبانيا ؛ 
وك غار ان 
إيطاليا 
مليون فرنك دُهبا بلا فائدة » وتؤدى منها إلها كل عام عشرة 
ملايين 

واهّام السياسة الايطالية بالبانيا وتمكين نفوذها منها يرج 
إلى عوامل جنرافية وعسكرية خطيرة » فالبانيا تفع فى مواجهة 
إيطاليا الجنوبية على الضفة المنى من بحر الادرياتيك » وليس بين 
ثغر بإرى الايطالى وبين ثفر دورازو الألبنى أ كثر من بضع 
ساءات » ولا يفصل برندزی وثالون! أ كثر من ماثة كيلو مار ؛ 
ثم إن شواطى' ألبانيا تملح بلبيءتها قواعد ومرافء حصينة 
للأسطول الايطالى » على حين أن الشواطىء الابطالية الواجهة 
ليست لما هذه الخاصة . ولألبانيا وقت الم جيش نظاى یبا 
تسمة آلاف ؛ ويمكن وقت الحرب أن يغدو مالة ألف » وهو 
مدرب على الأساليب الايطالية بحيث يندو وقت الحرب بالنسبة ٠‏ 
لايطاليا عونا لايستهان به . ومن ج 


تقد اتفاقاً مالياً فى صيف سنة 1971 » تتمهد 





أن تقدم لألبانا بشروط ممينة قرضاً قدره مال 

















أخرى فان وقوع ألبانيا 
فى جنوب بوجوسلافيا خصيمة إيطاليا ومنافسستها القوية يجملها 
إذا نغبت حرب بين الدولتين قنطرة سهلة لوصول إلى إيطاليا 
وتهديد شواطها وثفورها الجنوية بسرعة ؛ وإيطاليا تحسب 











Av الرسالة‎ 


لهذا الإطر حسابه » خصوما بعد تحسن الملائق بين ألبانيا 
وبوجوسلافيا فى الآونة الأخيرة 
357 

ولنحاول الآن أن نستعرض موف ألبانيا الحاضر مد الذى 
أذاعته الأنباء الأخيرة عن وقوع اضطرابات خطيرة فها بوشك 
أن تتمخض عرن.انقلاب سياسى جديد . والظاهى أن هنالك 
مبالنة فى هذه الأنباء قصدت إلما بعض الصادر التى تعمل على 
تشوبه سمة ألبانيا ولا سا الصادر اليونانية نظراً لدم رضى 
اليونان عن معاملة الأقلية اليونانية فى ألبانيا ؛ وهذه الأقلية 
يسكن معظمها فى القسم الذى ضم إلى ألبانيا من مقاطمة اپروش 
وم مثار الملاف بين البلدين . وتن الصادر الألبانية الرسعية 
هذه الأنباء ؛ وتقول إن ما حدث كله يتلخص فى أن زعا ناقا 
يدعى حرم بحرأ كطارى قاوم السلطات فى أوليشت حيما أرادت 
أن تقبض لدبه على بمض اليرمين الفارين الذين آواهم » وإن 
السلطات استطاعت أخيراً أن تقمع حركاته وأنه اشطر إلى الفرار 
مع بعض أنصاره إلى ما وراء الحدود اليوجوسلافية ؟ بيد أنه إذا 
لم تك ثمة ثورة عامة فى ألبانيا » أو كانت ثمة عاولة إلى الثورة 
سحقت قبل استفحالما » فانه لاريب أن شثون ألبانيا ليست 
على ما يرام » وأنها تجوز فترة من الاضطراب والقلق . فنذ نحو 
عامين تضطرم السكتلة المارضة لأحمد زوغو بنزعة قوبة إلى الثورة 
وإلى إلثاء اللركية » وإعادة النظام الجهؤرى بميداً عن الوصابة 
الأجنبية ؛ وقد أسفرت هذه المركة منذ بحو عام عن حاولة لهم 
فيها عدة كبيرة من الشباب العم بلتآمى على سلامة الدولة . 
ومن جهة أخرى قفد رأت إيطاليا ا أنها م تحقق كل ما رادت 
من ندخلها فى الشثون الألبانية وقررت أن تقطم الاعانة النالية 
السنوبة عن الك زوغو حتى جاب إلى مطالبها فى السيطرة على 

















التجارة الألبانيبة » وافتتاح الدارس الايطالية الغلقة » وتميين. 


مستشارين إيطاليين فى الادارات الألبانية » وتميين ضباط 
إيطاليين لتدريب ال ميس الألبانى وغيرها ؛ وهذ.مطالب ل يقبلها 
أخدازوفوروحكومته .وقد أحدث قطع الاعانة المالية ارتباكة 
خطيراً فى الحسكومة الألبانية » واضلربت: الرافق والشاريع 
المامة » ونصبت موارد القصر والادارات الحكومية » وساد 





روح من القلق والتذس حول اللك زوغو وحكومته » ومح رکت 
المارضة لتحاول فرصتها ؛ والظاهى أن المركة الأخيرة كانت 
اران العام » وأمها ليست إلا بدابة قد تىقا 
زوغو وعصبته فرصة لتوطيد 









الا اليا وناق سوك أو آنة معوثةا خار اة 


بس مستقلة بنفسها » ولا تستطيع 
عن هذا الاستقلال الذى تجاهد فى سبيله » 
وهی مطمح أنظار دولتين قوبتين خميمتين » ولیس فى مقدورها 
أن تفلت من تال هذا التجاذب السياسى الذى تتمرض له عوقمها 
الجنرانى وظروفها المسكرية » وإذا فلا بدلها أن مختار الللضشوع 
النفوذ الايطالى » أو النفوذ اليوجوسلانى » 
وقد استظل أحمد زوغو بنفوذ بوجؤسلافيا حتى تكن من إنشاء 
ألبانيا الجديدة ومن التربع على عرشها ؛ ثم استظل بمد ذلك 
بالنفوذ الايطالى ليوطد دولته الجديدة »وها هو اليوم يتبرم ذلك 
النفوذ ويحاول خلاساً منه . فيل يكون ذلك نذير المود إلى 
سياسة التفام مع بوجوسلافيا ؟ إن إيطاليا ترى فى ألبانيا غ 
تحرص عليه كل المرص وتممل بكل الوسائل لکی تستأثر به » 
وترى فا ازا للتوسع فى الشرق ؛ والسياسة الفاشستية تنشط 
اليوم إلى التوسم والاستمار حيمًا استطاعت ؛ ومن الحقق آنا 
ستنازع بوجوسلانيا أية محاولة تقوم بها فى ألبانيا » لأنها ترى فى 
مثل تلك الحاولة اعتداء على سلامتها 
وعلى أى حال فان مصير ألبانيا عام كل الفموض . وخير 
مايمكن أن تفوز به هذه 
كول « فاصلة » فى نا 
للاتتفاع بهذا التجاذب السياسى الذى تتراوح بين 
واعتدال . وشر ما يمكن ن أن تالاتا عو أن فق الذولنان 
التنافستان على اقتسامها بين سمع أوربا التمدئة وبصرهاء وتحقق 
كل بذلك أطاعها » ونذهب الأمة الباسلة » کا ذهبت كثيرات 
غيرها » حية الاستمار الثرنى 





زعم بسالها أن 





لأحد النفوذين : 






لف البالة سوا أن ق 
ع من الاستقلال » وأن تسمل 


قيه بذكاء 








مب عبر انر عثايم 
الحلى 











عد ازال 


السيارة الملعونة ! 


للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 

كانلى - فى وقت من الأوقات -- سيارة من طراز لا 
أعينه « سم السّبمة الأقاليم طرا» وم تكن بى حاجة ال ىكل 
هذه السمة ؛ فانى » کا بقول ابن الروى : 
أنامنخن واستدقء فاايثقل ٠‏ أرما » ولايد فضا 

وكات" إذا انمخذت” علسى فما لا آمل إلا إسبمين مها ٤‏ 
وكانت زتها حو طنين » أو بضمة قناطير » وأدع للقارىء 
حساب ذلك » فالى قل بالحساب أو صبرث عليه ؛ وماحاجة 
مثلى الى ا مساب والبراعة فيه وك لأشيافى تمد بالآحاد » فان كرت 
جد فبالمشرات ؟؟ فأ أ كسب الال قرش قرش » وأنفق ما 
أكب حتى قبل أن يصير فىكنى » فا يستقر منه فى جیی 
شىء »فك الى ساعى بريد » الفسيره لا له مايتمب فى حمله ويحفى 
قدميه وهو يدور به عل البيرت ! وما رأيت فى حياق ورقة 
عالة جنيه ! وللبنك الأهلى غرف منحدرة فى الأرض » ولها 
نافد علا شاك من السلك النسوج » وحديد متعارض » 
فعى تَودَى الضوء ولا تنفد مها اليد مع الأسف ! وفى هذه 
الفرف نجلس فتيات الى مكانب صغيرة عيها حزم مكدسة من 
1 يختمنها يخم الدبر أو لاأدرى ماذا يطبعن 
علها» وكثيرآ ما أقف بهذ النوافذ وأنظر الى الفتيات » أو على 
الأسح الى الأوراق - أعنى الى الثروات - التى فى يدهن » 
فأتنهد وأمحسر ! وماذا مخسر الدنيا ‏ أوالبنك فانه هوالدنيافى 
تلك الساعات - إذا انتقلت الى بدى بقدرة ريك = أو بماف 
حزمة واحدة من هذه الأوراق الكبيرة ؟؟ 
أبفلس البنك ؟ كلا ! أيقل الورق التداول ؟كلا أيضا ! فان 
بارع فى إتلاف امال » فاذا صار فى يدى كثر التداول و ينقص » 
ولقد فتني منظر الورق مرة فطال وقوق ونفد صبرى ؛ وخرزج 
الرشد من أصابع كن » نصحت بالفتاة الجيلة : « هش 
هش .. ٩!‏ 











إحدى الفتيات - 


فرفمت رأسها الى النافذة ونظرت ثم ابتسمت وعادت الى 
ماين ا 

قمدت أصيح بها : « هش . 

فصمّدت عينها سے أعرى الريك اول ۲ 
الحلال ! إن منى النفس جيم فى حزمة من هذه الحزم الكثيرة 
- وفيك أينا لو تجودين ؛ - فهلا أعطيتنى مما أعطاك الله ؟ » 
ولا أدرى ماذاكان جوامها » فقد شمرت بيد غليظة على کت » 
فالتفت » فاذا شرطی ضخم » فقلتلأطمئنه : « منظ عدا 
إن اتات يسان سرعة ية . وأقول لك الحق » إنهن جيلات ! 

من أبن ياترى جسم ؟ ألا تمرف ؟ لشد ماني أن يكو 
عندى ولو عشرين حزمة - أعنى بن = من أمثالمن ! » 

فشحك » وسرنی غصكد جداً » خريته بأدب جم ولطف 
كثير » وتواضع جيل » وقلت وأنا أودعه : 

« اجمل بالك الى . . . . الهن ؛ لاندغمن يغين عن عينك ! 
فان لى فيهن والله لآرب ! إبه ماأحلى أبديهن الرخمة البضة ! 
لیتی أستطيع أن أش ع كن على كف واحدةٍ مهن ! أ لاتتمنى 
ذلك ياصاحبى ؟ متع عينك بالنظر أخى ! متعها » متمها ! وهل 
أقل من النظر ؟ © 


« يابنت 








355 
ولكن سيار » تلك على جالها وشخامتها وسمتها ء أرئني 
النجوم فى الظهر الأحمر » ذلك ألما كانت تستنفد من البئزين 
والزيت كل ماهو معروض فى دكا كينهما على طريقها » ثم لا 
تشبع ؛ حتى لقد نكرت فى أن أصل “عزانها بار الوسل ! 
وكثيرآ مات بأن أغالطها وأدور من ؤراء خديمها ٠‏ وأملاً 
لما خزانها ماء بدلاً من البئزين » وأنا أقول لنفسى : « ومن 
أدراها أن هذا ماء لابئزين ؟ » ثم إن خزان الماءكان يى كار جل 
بمد دقائق قليلة من السير » فتبدو لى علامة الحطر الجراء > 
فأقف وأغير لها الاءء ثم أستأنف السير » وعكذا » وهذا فى 
الشتاء مكيف مهاف الصيف ؟ ولهذا صرت أشترى الثلج » 
وأفتته » وأحشو به خزانها بدلاً من الاء » ولا أركها إلا ومى 
ذخيرةكافية من ألواح الثلج على القاعد الملفية 
ولو اقتصر الأمر على هذا لمان اللخطب » ولأمكن احمال 
امساب » ولكن عاور المجلتين الخلفيتين كانت مبرية الساليط 








A الرسالة‎ 





والأسنان الى تنشب ؤ المجلة وتعلق مها فلا ندعها تفلت » ولم 
أ کن آعم هذا ؟ وأى لى أن أعرفه وهو شىء ٠‏ حجوب لاييدو 
لمين الناظر ؟ وكان ف.د هذه الأسنان لا محدث أثره إلا وأنا ف 
أرض خلاء» لا أنيس فہا ولاديار سهاء فأ كون ساراً منتبط] 
راضى 'النفس » منشر ح الصدر » وف عينى سيجارة آم 
بتدخينها » ونی عينى 
و ادوچ لياق 
لمران 4 وأطلقت لذبب فشاء:الضحراء د حيق 
كنت أسكن - وإذابسوتر يقول دک رک رک کرک کر ... » 
وإذا باحدى المجاتين الخلفيتين قد خرجت من عورها وذهبت 
تجری وحدها فى الطريق وإذا أنا مائل” علي ج ! فلولاحضور 
ذهنى » وسرعة خاطرى ؛ وثبات جنانى » لانقلبت بى السيارة » 
ولانتقل الازنى - بد أن يجدوه - إلى رجة الله ؛ أو على 













امة عذة » وعلى لسانى س أو شفتى » 
جيلة ».وأكون قد خر چت من 





الأقل إلى الستشنى ! 

وأنتح الباب » وأتر جل » وأدور بها لأنظر ماذا حدث» ثم 
اقول : 

«ثىء جيل ؛ ولكن ه لكان من الضرورى جد أن 


تصنى هذا هنا على الخصوص ؟ ألم يكن من المكن أن يحدث 
هذا فى شارع عمد على » أو القلمة » أو غيرها » حيث الناس 
بروحون ويميئون بلا انقطاع ؟ أو أمام البيت على الأقل ؟ سبحان 
اله المظم !ما هذه الطباع الصبيانية ؟ ! » 

وأذهب أحث عن بن المجلة الطائرة » ثم أدحرجها عدا بها 
وأخلع الملف والسترة + وأرفع الأكام » وأألبس ثوب « العمل » 
الأزرق » فقد احتجت إليه فرصت عليه » وأخرج الآلة الرافمة » 
وعلبة الررّات2© , ود الله على أن أن الحو سلم لم يتكسس » 
وأرد المجلة الى مكانها م أتوكل تل الله وأستانف المي . 

ولكن ماکل مرة نسل الجرة » كنت كذا ازددت” احتیاطا 
هذه الفاجات » زادتنى هى افتنان فى الحيل والكر السىء » وقد 
اضطررت أت أتخذ لى خادماً يصحبني فى السيار: عل 
بلائها » غدث مرة وأنا عائد الى البيت » وكان الوقت منتصف 
الليل » أن كركرت المجلة -- على عادنها 


)١(‏ الرزة حديدة تدخل فى القفل أو تموه » وقد استسلتها هنا لا 
بسوله « البلة » 





- وطارت فى ميدان 


الأوبرا . فوقفت فى وسط اليدان ۽ وأمرت الخادم أن يصلح ما 
فد » ورحت أنا أنغثى على الافريز وادخن سيجارة حتى بف رغ 
من هذا الآ » فاءنى بقول ان الحور قداتكشر ! 

؛ شىء جيل ! خبر.سار جد . الثلج لناه» 
رين هذه ؤخيرته وراءناكانا على سفر الى القطب الثمالى . 
م ببق إلا أن تحمل معنا وا كاملاً من أدوات اوناخ 
والقطم اللازمة لما ؛ لا بأس !غدا إن شاء الله نفمل ذلك . 
الليلة فمليك ياصاحتى أن تدخل فى اليارة وتفاقها عليك = 

















أبواسها ونوافذها فان البرد شديد - و حفن المجلة التمردة وتنام 
إلى الصباح » وإنه ليؤسةنى أن لا أنيس لك فى هذا ايدان الوحش 
سوى تحال إبراهيم باشا» ولكنه كان بطلا فاحل بوقائمه الى 
الصاح . . . عم مساء والى التق !© 
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وأفسست لأبينهاء قايق ل على ألاعيه سير » ومشيتة 
مها - بعد إصلاح محورها - إلى الذكان الذى اشتريما من 
صاحبه » وقلتله « بعها بأى تمن ! فايعنينى إلا أنأتخلصينها ٩‏ 

وكانييني وبينه ود » فألنی « هلتبيمها بنصف مها ؟ » 

قلت : « وبثلثه = بل ربعه ! 4 

قال لالا حرام . انها سيازة نقمة! ولوعرستها ببذا 
المن الزهيد لظن الناس الظنون » ولتوسموا أن فما عيبا لابداوى ¡ 
وأخلق بهم حينئذ أن ينصرفوا عنها ويزهدوا فما » فسألته 

تنوى إذن أن تمر ض 

قال :3 عالة نجنيه ‏ 

فصحت « يا خبر اسود ! بمالة ؟ إن هذه سرقة ! » 

آل : «لاتكن أبله . . . . مالك أنت ؟ 6 


وبقيت' عنده أسابيع » لايشتريها أحدء فررت" به بوما 











فألفيته خارسجة » فرجامنى أن أ اق 


ا قر وار 
فمل أن أستقبلها وأحيبها حتى ر جم 


> وذهب . وجاءت السيدة » فم 


نتظره حتى يعود 
فى أن سيدة ستحضر ء فاذا جاءت قبله » 











يسنى إلا أف ا 
لاستقبالها » لالأن صاحب الدكان كلفنى ذلك » بل لأنها كانت 
أجل من أن يستطيع اصرق أن يحرؤ على إهاللها » فقالت : 

« هلانت السيو... .؟» 














7 ازسالة 





قلت : « ليتتى كنته ! إذن ارحت ف اامام ثلاثة آلاف من 
الجنضهات !كلا ! لقد خرج-وسيعود بمد قليل جدا . 
فأجالت عينها حتى وقمت على سيارنى فقالت 


.. تفضلى ! 64 





2 اا اة‎ ey pine 
» ! قالت « عيوبها ؟ إنه لا عيب فما‎ 





قالت « طبیی ... » 

قلت « حرق وقود] كثيراً 
كل“أريمة أمتار © 

قالت « لا تبالغ ... إنها كبيرة ضخمة » فن امقول أن 
حتاج إلى وقو د كثير » 

قلت « والمجل يطير أثناء السير © 
ا قالت « أوه! ما هذا الأسراف فى الطمن ؟ هل أستطيع 
أن أجرمها ؟ » 

رجت بهاء ودرئا بها دورات » ول ارما س 
الى برعي موف EY‏ 
امرة - فاكان فى السيدة هنة » ولكنها كانت كا نها مسحورة» 
فلا البئزين القليل الذى وشمته فها نفد » ولا الاء غلا » ولا 
المجلة طارت 

بالك السيقة زق بك اق تبنالغ ؟ إن ماءها بإرد 
كالتلج ؛ ولا بزال أ كثر ,البنزين بايا » والمجلة فى مكانها 
ثابتة . لوكا نكل تاجر يصد الزبائن کا تفمل » للحرب ! » 

فم بق لى حياة » وجاء صاحب الحل فتمت تمت الصفقة » 
وحسب لى نصيى من الم » مقدمة لن سيارة أخرى 

ولا أدرى ماذا كان من أ السيارة مع هذه | السيدة السكينة 
ولكنه لاذنب لی » فقد حذرتها وأنذرتها» وأرأت ذمتی 

االقي عبس القارہ الاری 


.. تحتاج إلى جالون من البتزين 


جر بيتشتون 
مفتاع الكتاء ماري 


بقل الأستاذ كوركيس حنا عواد 





لن كان حجر رشيد وثيقة ناريخية خطيرة الشأن أت 
إلى فلك رموز السكتابة الميرغليفية 27 ؛ وفتحت ما استفاني من 
الدنية الصرية القدعة وأونضخت ما أشكل فما ؛ فان حجر 
مهشتون يعتبر ولاعراء وثيقة هامة جد موازية 'لرفيقتها فى 
الكانة » لكونها أدّت إلى فك رموز السكتابة الناربة » وأنارت 
السبيل أمام الملماء والباحثين للتطلع إلى الاضى البميد والتمرئف 
بالدنيات الأشورية والبابلية . 

على الطريق الرئيسية الوصلة بين بغداد وطهران » بقع هذا 
الأثر الدمش. اذى هو من أعظم الآثار التاريخية فىآسيا . ويبعد 
عن مدان بعسافة 10 ميلاً » وع نكرمنشاء باثنين وعشرين ميلا 

وأععرف هذا الصخر قدا بإسم جبل باغستان البالغ ارتفاعه 
٠٠‏ قدم . وقد أطلقت هذه التسمية على هذا الأثر نظرا لوجود 
تلك القرية الصغيرة السماة ببشتون عند أمضل المنخر » وأصبحت 
هذه التسمية هى التمارفة بين علماء الآثار والتارخ من الأجانب . 

وکان السر هنری رولنصن 8۷:٥۳‏ .۸ :31 قد استماز 
هذه التسمية من ياقوت ال جوى الذئ أنى فى بعجمه الجفرافى على 
ذكر هذه القرة وينبوعها فقال : «... قرية بين هذان 
و'حلوان . . .. وجبل مهستون عال رتفم نتنم لا يرتق إلى 
دُروته . . . ووجهه من أعلاه إلى أسفله أملس كانه منحوت » 
ومقدار قامات كثيرة من الأرضقد نحت وجهه ومس » فزعم 
بعض الناس أن بعض الأ كاسرة أراد أن يتخذ حول هذا الجبل 








)١(‏ “أنظر بحث الأستاذ عبد الفتاح الزياذى : حجر رشيد والقلم 
الميرغلينق , ( الرسالة ؟ : 41١١‏ س 414) 

(؟) همدان مبنية فوق قايا المدينة الى كان يسبيها القرس «حاكانانا» “ 
وممناها « مانت الطرق الكثيرة » . أما اليوثانيون ققد دعوها ذاكيتاناء 








,وسيرد ذكرها فى هذا البحث 


رسال ۹۱ 


موضع سوقر يدل به على عله وسلطانه » وعلى ظهر اليل 
بقرب الطريق مکان یش Se‏ 

ول يكن ياقوت أول من استعمل هذه التسمية فى ممجمه > 
بل سبقه إلى ذلك دبودورس انصتلى الؤرخ ۳ كا سيجى” 
ذكره 





الغار وفيه عين ماء جار 


إن لواجهة هذا السخر وضعاً تجيباً من حيث البروذ 
والانتصاب » فكان ليد الانسان نصيب وافر فى تهذيبما وصقلها 
وجملها واقفة الاتحدار كالجدار القائم » فبات النحت والكتابة 
علها أمر ميسوراً . وفى أسفل هذه الواجهة ينبوع ذو ماو تق 
جد . فنا كانت القوافل منذ الأزمان الغابرة تلق عصا الترحال 
لتشترح من وعثاء السفر » وتروی غلتها من هذا اهل المذب ؛ 
م أن طم الجیوش ااتی سارت من أرض الف رس إلی شعالى بابل 
قدشزبت من هذا الينبوع الشهير . ولقد أ كتسب هذا الؤقم 
مسحة تقديسية »كا يقول دبودوروس22؟ » لوجوده عند هذا 
الع التفجر 

اشا لسغن ا متها اغتبازه يوقت لقنس ۽ مغلا 
عن شمو خه وانتصابه » ووقوعه على طريق رئيسية من طرق العالم 
القديم » ووجود الياه عند سفحه . . فكل هذه أسباب وجهة 






ودواعرعبمة أهابت بداريوش الکبیر (51ه- 486 ق.م.) 
إلى أن يختار هذه الواجهة الجبلية القائمة ليجمل مها سجلاً خالا 
علي كر المصور » فنحت عليها الصور والكتاإت الكثيرة الى 
كان ری من وراء 'صنمها إذاعة فتوجاته وانتصاراته على جيع 
الشموب المروفة وقتثثر 


س لیوات : ^ 





تمثل” هذه النحونات املك داربوش » وعميته أثنان ن 
قواده حمل أحدها قوسا والآخر رعا . واللك هنا واقف يتقبل 
ثر اعضو ع والأذعان من قادة الصّصاة ورؤسائهم التمردين 
3 (1) مسجم البلدان » طبعة وستتفيك (1: 035 » وطبعة مصر 








تملع 
Cap-XIM. ° (¥)‏ لا Diodorus Siculus, ed. Maller, Lib.‏ 
Lib, Il’, Cap. Il (0‏ 


الذين اروا فى وجهة خلال الستين الأول من.-حكنه © وعصوا 
أواصء فى أحاء شتى من امبزاطوريته الترامية الأطراف . وقد 
داس الاك برجله اليسرى جسم رجل مطرَوح غلى ظهره » دافمر 
كلتا يديه مستمطقاً ومسنتغفراً . . وأمسك داريوش بيده اليسرى 
قوسا » أما بدهالمنیفقد رفمها متجهاً بها نحو الاه (أوراضدا) 
فع سهد الذى يظهر فى وسط أشعة من الأثوار والبروق ؛ 
وانتصب أمام الك تسبمة من هؤلاء القواد والرؤساء الذبن شقنوا 








عليه عصا الطاعة » وقد شدوا من أعناقهم بعضهم ابعش 
بحبل واحد» وش وثاق ام وراء ظهورثم 

ويام طول واجهة النحوتات حو ٠١‏ أقدام وعرضما ۱۸ 
قدا ؛ أما ارتفاع شكل داربوش تفمس أقدام وثمانى عقد » 
وارتفا ع كلمن تابعيه أديع أقدام وجشر عقد » وار تفا كل سسجين 
ثلاث أقدام وعشرعقد ؛ أما ارتفاع اورامردا من أعلى رأسة 





إلى منتى أشمد فثلاث أقدام وتسع عقد » ومنتحىعرضهأدبع 
أقدام وعقدتان 
- اللصوص: 





وحت لوحة النحوتات حكتانة عظيمة تتشكل من خسة 
أعمدة (حقول) متجاورة » يلغ ارتفاع كل منها نحو ٠١‏ 
قدا بمرض 5 أقدام ؛ أما عدد أسطرها فتشتمل على الرتيب 
۹ ج ۹۸ سل بيه ج ويه سك ۳۹ والمجموع 414 سطرآ: وهی 
بإللغة الفارسسية القدعة » لكنها مكتوية بالأحرف الممارية 
الجديدة التألفة من 4م حرفا » والتى ابتكرها الفرس . وقد 
دون على هذه ! لأعمدة نسب دار .وش وغنرواته واتتصاراته على 
جيع أعدائه وإخماده الثورات التمددة التى أعقبت تتويحه » 
واقتحامه شموباً متعددة » وغيرها من الأعمال التى قام بها خلال 
سگ 

وعن يسار الكتابة الفارسية ثلاثة أعمدة أخرى وستعت 
الانة السوسيانية ”© وكتبت بلأخرف السمارية السوسيانية 
( الميلامية ) + وهى تشتمل على ترجة الأعمدة الأرنة الأولى 
من النص الفارسى . وعدد أسطرها هى على الترتيب 1م + 
عند اليوثائيين باسم سنوسا وفى التورلة بانم شوشن القصر 











۹۲ ازسالة 


هم سل ٩٤‏ + ۳( ملحق ) والجموع 557 سطراً . وتتراوج 
أبمادها ما بين 1١-٠١‏ قدا طولاً و ۷ أقدام عرض 

وهتاك عن يسار النحونات واجهتان أخريان من الصسخر 
عليهما كتابة إللنة البابلية » وكتبت بالأحرف السمارية البابلية 
وآ ا ر 
14 دما أما عر ضما مما فن 





التألفة من بضع مثات . 
وبتراوح ارتفاعپما بين ٠١‏ 
ه1١‏ قدما 

وبوجد عن بين النحوتات أربمة أعمدة تكيلية بالخط 
السمارى » ورعا تتملق هذه الأعمدة التكيلية بالحوادث السرودة 
على الممود الحامس من النص الفارمى . إلا أن الموامل ال جوبة 
قد أثرت فى هذه الشكلة تأثير سیا » فأصامها ألوان من الهدش 
.والهو» حتى أن أ قراءتها أصبح متعذرا فى الوقت الحاضر » 
إلا بع ض كلات من العمود الأول السكتوب باللغة السوسيانية . 
أما عدد أسطر هذا القسم فقد ضاعت مماله ول يعد فى وسمنا 
ممرقها بالشبط . فجموع الكتابات المقروءة إا تبلغ 2 
سطر تفريياً 

وقد كُتب على اوحة النحوتات فقر 
أولئك التمردين التسعة » ويبلغ جوع هذه الفقرات 55 فقرة » 
منها ١١‏ بالفارسية و ٠١‏ بالسوسيانية و ٩‏ بالبابلية 





ا ەة 





ه - نور فى نظلر ارراقر ہیی : 
إن أقدم مصدر تاريخى نقع فيه على کر حجر ينون 
هو تاريخ دبودورس الصقلى » الذى نشأ فى القرن الأول اليلادى 
فذهب إلى أن هذه النحوتات قد أحدثتها « الاک يراميس » 
لتكون على طريقها ما بين بابل وأ كبتانا . وحسها برتأى هذا 
زرو مرا اخ مرت كا ارم 
الواقع اق أمقل لمر + وقد رساك با0 اا , . 
وصفه للمنحوثات فليس عضبوط » إذ زعر أذ اشكر الذى 
لداروش إعا هو لسميراميس » وذهب إلى أن الأتى عشر رجلا 
الحيطين باللك إا ثم مالة من صلة الرماح » شسخصوا حول 
أما الكتابة فيقول إنها « بالأحرف السريانية * . ثم قال 
ت أن تصمد إلى أعلى الصخر کدی 





ال ای د کت 


أحمال وسروج حيوانانما شيا فوق شى*". إل أن هذه الآراء 
بميدةكل البمد عن الحقيقة وعارية عن الصحة ككل ما ينسب 
إلى هذه اللكة الوهبية . وذكر دبودورس فى موضع آخر من 
كتابه أن الاسكندر الكبير زار هذا الصخر لدى سيره من 
جرع 7 
ولقد عر ف كتير مرن جغرافی العرب كابن حوقل 
والأساخرى “ ( فى القرن الماشر اليلادى ) وياقوت ( فى 
ATES‏ ات ی 
ولكن أحدا مهم بم بأمى الكتابإت اهتامه النحوتات » 
E‏ » هذا فضلاً عن أنمهم لم يذكروا 
نوع الحروف الى كتبت بها 
م نور فى نظر السباع الداور. 
من أقدم السياح الأوربيين الذي 
أتاعرة ار عبو (Ve — Mer JÇ ) Ambrogio Bembo’‏ 
وهو اجر إيطالي من أهالى البندقية رحل الى بلاد الفرس خلال 
اربع الأخير من القرن السابع عشر » وأعطانا- - بالنسبةا إلى سالة 
زمنه اوغا دقيقا لمن النحؤناك 00 
وبمد ستين سنة تابه فى هذا الغمار الستشرق السويدى 
أوتر 0 موز ( ۱۷۰۷ - ۱۷٤۸‏ ) الذى ساح فى يلاد الفرس 
وغص النحوتات » ولكن ملاحظاته عنها قليلة الحطر » وقد 
اعتبر شكل الالنه أوراضردا « نذير؟ غير ج60" 
وبمد انقضاء ستين سنة أخرى زار أولفيير 01*۴ :4 .© 
( ۱۷۰۹ - 1814 ) العام الطبيىالفرنسى بلاد الفرس » وفص 
النحوتات فى مهشتون » ورسم لما صورة طبعها بسد ذلك فى 
كتاب رحاته". أما هذه الصورة نفاطئة جدا » لأنها تمفل 
ش جال عل عرش » ورحلاه مستندنان ع ىكرمىصغير ؟ 
کا أن استنساخه لبقية أشكال النحوتات ليس عضبوط ألبتة 


Diodorus, Lib. Il., Cap, XIM, Bd. 1, 8. 90 (0 
Diodorus, Lib. Il., Cap. CX., Bd. با[‎ P. 207 (» 
) ۱١۹۴۳ انالك واليالك ( طبمة دى غوية » ص‎ )+( 

(؛) مالك الماك ( طبعة دى غوية »ص 558 ۴١١»‏ ) 

Morelli : Dissertazione ) P. 46 ff, Venice, 1803.) (») 
Voyage en Turquie et en Perse(Vol. ,ل‎ P. 187, Paris, 1748.) (%) 
Voyage dans Empire Othomane, ete, (Il, P. 24.) (v) 
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r ازسالة‎ 





ومن التريب آنا جد موك 00 ةق ڪا : 
Gottingen 1818 ( Veteris Mediac et Persiae Monumenta‏ ( 
يطرح جانب] أحاديث ( عبو ) وآراء» اتى ”ركن إلها وبوئق 
بصحتها إلى درجة غير قايلة » ويموال بالدرجة الرئيسية على ما 
أنى به أولفيير من العلومات الى لا تتفق مع الحقيقة دام 


- ابضامات ونمليمرت ولع للم . ات: 


وكان الصخر قد وسفه ثانية جاردان «جةلعده 46 سا .هم 





( ۱۷۹۰ ۱۸۲۲ ) الذى افترض أت اوراسشدا وأشمته 
التورية إنما هو سليب » وزعم أن الأشكال الى حته تثل 
ای فقي ورلا 

وبعد مفى سنين قلائل › قام 





Sir J. M. Kinneir 


(۱۷۸۲ = ۱۸۳۰) بمدة رحلات ف بلاد الفرس » وکان أول 


من ذهب الى أن النحوتات فى بهشتون تموة الى نفس العضر 

الذى نشأت فيه آثار برسبوليس ° 

وقد شاركد هذا الرأىكبل »مم .0 (1۸۹1-1۷۹۹) 
الى أسبب ق وسن هذ النحوتات فى كتات رف 

وفى عام ۱۸۲۴ طبع (lÎ Sir Robert Ker Porter ig‏ 
قيمة عن رحلاته التى قام مہا فى جورجيا وفارس وارمينيا وبابل 
خلال ۱۸۱۷ - 86 » واليه نحن مدينون لوصف مسهب 
لنحوتات مبشتون . ونی هذا الكتاب رمم للمنحونات يصح أن 
"تبر أحنين مارم لمذا الأثر حى دور الكتاب..:وقد 

ا 

. لاحظ عموما قدم هذه النحوتات الثابرة » ولكنه لم يفهم 
مآ ما فقد ذهب الى أن هذه النحوتات البارزة الشهيرة إنما 
عملها شامناصر « ملك أشور وميديا » ليخلد مها ا کتساحه لبى 
اسراثيل ٠‏ وعم أن الأسرى الواقفين أمام داربوش إا م من 
الأسباط المشرة » واعته. أن شكل داربوش لشلمتاصر ؛ الى غير 

)١١‏ للاطلاع على آراء "ياح الأقدمين الآخرين بجانب الذين ذكروا 
عم هوك يراجم : دا۸ 50026 De Sacy : Mémoires sur‏ 
de la Perse ) Paris, 1793, P. 217 ff. )‏ 

Journai d'un Voyage. ( Paris, 1809, P. 83. ) (0 
Geographical Memoir of the Persian Empire. ( London, (¥) 
1813, P. 131.) 

Personal Narrative of a Journey from India to England (4) 


(2 nd ed., Vol Il, P. 80, London, 1827. ) 
Travels. ( 1822, Vol. I, P. 159 ff. ) (0) 

















8 پالاق : ا 
تطلمنا على وضع عم الآثار فى ذلك المصر » وتدلنا صر يجا على 
هم الناس لبقا اسلف ٠‏ 
۸ ح صمو الوصول الى لکنا لرراسريا 
ومع أن منحوتات مبشتون كانت قد لوحظت ودرست 
من قبل عدد غير قليل من السياح خلال القرنين السابع عثر 
والثامن عشر » فا أمعن تقل الكتابات الى هنالك ظل 
نسي مقا . » ولهذا ل تقم تلك التمبوص 
خصها أو تدقيقها ودرسها من طبة 
التقصير سيا : فالقيا. 
لأن الكتابة = كم قلا سابقاً ‏ حتت على واجهة صخرية 
قمة الاتحدار » يبلغ ارتفاعها ٠٠٠‏ قدم فوق مستوى السهل . 
على أن من المكن الوسول إلى ما عأوه مائتا قدم فقط بتسلق 
كتل الستمر وجلاميقه التقكسكة والقلاع الو اتی فى سف الجبل ؟ 
اتد تالكر الب + كلا EA‏ ا ؛إذ 
ينتصب الصخرفاأة » فيكون التسلق عايه محفوفا بالخاطرالجسيمة 
م نكل جانب 
٩‏ - السر ترق رولنھیس تعمل فى سوہ 
وكان أول من تغلب على هذه السعاب هو السر هنزى 
رولنصن 141١(‏ س )۱۸۹١‏ الذى أسبح حل السكتابة السمارية 
ميا لجهوداته ومساعية ومتامن ا(٩‏ 
فق عام ۹۸۳۴ » عند ماکان ضابظ] فى اليش المندى اختير 
مع بضمة ضباط .ليتوجهوا الى إبران ليساعدوا الشاه على 
سريب جيشه . ونی عام دسم کان قد أرسل الى كرمنشاء 
بأعتباره مستشارا للخربية ومساعدا لاك تلك القاطمة . وى 
طريقة الى هناك غ بجمدان ( أكبتانا ) وانهز الفرضة فاستسخ 
الكتابات السمارية النحوتة عل ل ول لخر فى وا يحبل 
الوند قري مرن تلك المدينة ‏ . وقد تجح فى دراسته هذه 
(1) طالم ترجته فى « أعلام القتطف » ( س 
وكذلك ىكتاب : Sir Wallis Budge : The Rise and Progress‏ 
of Assyriology ( London, 1925, P. 31 ff. )‏ 


(۲) لفد عثر على نصوص ثلاية اللفة ‏ فطلا عن بهشتون - فى 
برسبوليس والوند وهمدان ومرغب ومسجد ومادرى سلبان و:قعى رسم 


بق حوزة امن بريد 
الین . ولاشك أن لهذا 





استنساخالنصو ص أبر فى منتهى الصموبة ‏ 

















ONT لكر‎ 











5 ازسالة 





الكتابات ووفق ف الحصول على (مفتاح) معرفة العلامات'الستعملة 
فى الكتاات السار الفارسعية القدعة . ولابد أن نذكر هنا أنه 
لولا دراسته اللغة الزئدية القدعة والقهاوية لا تمكن من قراءة 
السكتابة البابلية » لأن هاتين اللغتين كانتا مشابهتين لسكتابة اللغة 
السمارية الفارسية » وتمكن أخيراً أن يكوّن « هيكلا » القواعد 
الصرفية والنحوبة وأن يتحقق من معانى كلات متعددة 

وكان خلال الفترة التى أقامها بكر منشاه ( أى من سنة ۱۸۴١‏ 
إلى 1887 ) قد خصص أوقات فراغه لفحص الكتايات الى 
على حجر ممشتون . وف ختام سنة ۷ کان قد حصل على 
: للنص الفارسى . وفى نقله هذه 
النسوص أثبت أنه قطع شوط) بيدا فى التقدم:على كل باحث 
فى هذا الوشوع . ولاشك أن تجاحه فى هذا الممل الضنى 
شهادة صادقة على سمة ذكاله وعلو مته 

إلا أن مهمته المسكرية اعترضت سبيل عمل وأقمدته عن 
إتمامه » فرأى الصلحة تقضى بأن يدع أعماله ف ممشتون جانا » 
ريما يميد الكرة علا عام 1444 

وفىصيف تلك السنة عاد الى هناك مع السترهسترععا»1؟ Mr.‏ 
والكابئن چو نس .× .8 Cap. [one‏ فأمكنه مساعدتمماأنينتعى 
من استنساخه للنص الفارسى » وأن يعمل نسخة كاملة للترجة 
السوسيانية . وعند ماعمل فى مبد! الأ نسخة للنص الفارسى » 
قارّن” الفقرتين الأوليين مع الكتابات التى استنسخها سابقاً فى 
« الوند » فزوّدته هذه القارنة بممرفة الأسماء الحلية لكثير من 
الأعلام » فضلاً عن التوصل الى معرفة عدد لايستهان به من 
الكلات الأخرى 

ونی عام ۱۸٤۷‏ طبع رولنصن ترجبة كاملة للنص الفارسى 

من کتابات بهشتون »مع ذيل ضرق تحوى واسع وأجدية 

أما الترجة اليابلية ققد تجح رولنسن ن هذا الوقت فى عمل 
نسخ للسكتابات التسع الصنيرة التى على لوحة النحوتات » غير 
أن القسم الأسامى من النصن البايلى قد ظل الوصول اليه أمنع 
من عقاب الو ؛ وما برحت الوضمية على هذه الصورة حتى كان 
خزيف1847 » حيا عاد رولنصن بمرة أخرى إلى مهشتون » 
فباشر تمل. التبدابير الببديدة للجصول على نبخة من الترجة 





نسخ لا يقارب نصف الأ 


البابلية . واستعداداً لأتجاز هذه الهمة الشاقة زود نفه بحبال 
وألواح خشبية وسلا إلى غير ذلك من وسائل الصمود والتسلق » 
واسطحب ممه .بض الأ كراد المبليين ليكونوا غوثا له فى 
عيمتة عله 

وكانت اتمة هذه الروابة أن توصل رولفصن إلى الفابة 
البتغاة » بمد أن كان إدراك تلك الفابة ممتنما والفاسها وعر؟ . 
فاستنسخ السكتابة البابلية بأجمها » ويهذا أزاح ستارا آخر طالا 
كان مسدولاً أمام الملماء والباحثين .. 

ولا تزال بعض أوراق رولنصن ومنسوخانه معروضة إلى 
اليوم فى القاعة البابلية فى التحف البريطائى » برضم ما اماما 
من التلف أثناء عرضها قبلاً فى قاعة الحاضرات لختلف الجميات 
الملمية بلندن 

ولايد من الأشارةهنا » إلى أن حل رموز الكتابة امسمارية كان 
قد اشتغل به نفر من الملماء البنارزين » بخص باكر ملم : 
جر وتفند 014ء0 .۴ .0 وأ أ 2 ,ٽOppert E. Norris gig].‏ 
وھتکس مهلا .5 800 وغیرم » إلا أت رولنسن فاقهم 
يما » وحاز قصب السبق عليهم » فلا غرو إذا دعي حى 
» اعم الآشوريات » 


۰ مساعى العایاء بعر رولنصی 


وكان بين السياح الذين رحاوا إلى بلاد الفرس منذ زمن 
رولنصن » وقاموا بمساع'لأءادة فص هذه الكتابة هو جاكسن 
s0‏ .۷ الذى وفق عام 0 الى الوصول الى الحافة الى 
نحت النص الفارسى » والى عمل مقارنة ومقابلة بين العبارات 
الشكوك فى عة استنساخها سابع © 

ثم اکان عام 4 أوفد التحف البريطانى الست رنج 
606 .۷ ما ( الذىكان وقتئذ قا بأعمال الحفر والتنقيب فى 
بقايا نينوى ) إلى مهشتون » ليقابل بين النصوص وليقيس 
الأبماد وليأخذ الصور الفوتوغىافية . وقد رافقه المستر طوميسن 
0m‏ ت .۴ ليساعده على أداء هذا الممل . وقد قام كنج 


وطوميسن هذه الهمة خير قيام » وتمسكنا من معرفة مقاسات 


jour. American : مد خلاسة مقارناته لتلك الففرات فى‎ )١( 
وكذلك فى نحدديث رحلته‎ Oriental Society (Vol. XXIV, P. 77 f.) 


Persia, Past and Present (PB. 186 15 New york, 1906) المتزن‎ 





ازسالة .4 


الأشكال والسكتابات التى أتينا على ذكرها فى علما من هذا 
البحث . وقد وجدا بوجه الاجال أن عرض الساحة الغطاة 
بالنتحوتات والكتاإت مما يلغ ۰ قدماً » وارتفاعها ۲۳ قدم 
وفى سنة 1407 تمكن هذان الباحثان أن ينشرا الوص 
الكاملة لسكتاات الفارسية والسوسئانية والبابلية فى مهشتون » 
البنية علي مقارنات حديثة مع الأسول التوعلى المخر . مع ترجتها 
بأجمها إلى الاتكليزية » ومقدمة وتصدير وصور فوثوغرافية الح 
The Sculptures and Inscriptions of Darins the : lia‏ 
pp,‏ 223 حك Great on the Rock of Behiston in Persia ( Lxxix‏ 
XVI plates )‏ 


ولا زال هذا الؤلف أحسن كتاب للان يمكنالرجوع إليه 
فى التوسع فى هذا البحث 
١١‏ س صبائة مرونات دار مرش 
وعكننا أن نمزو بقاء کتابات داريوشهناء إلى ألما حفرت 
على واجبة خرية قائمة الاتحدار » بحيث أن التسلق إلها ثيمد 
من الأمور التمذرة . ولكبا يجمل مدونانه بميدة بقدر الامكان 
عن أن تسطو عليها أبدى الأعداء وتنال منها مأريا ‏ فقد انزع 
الزوائد السخرية الكائنة نحت الكتابة » فتكون من جراء 
ذلك جدار صخرى أملس » تعلوه الكتابات والصور . وهناك 
دلائل على أن اللك ق دكوّن بمشا من الطرق للصمود إلى هذا 
السخر بحيث باح للمارة أن يصمدوا ويتفرجوا على كتااته 
ونقوشه . ولكن جيع تلك الطرق الى كانت مؤدية إلى الصسخر 
قد انطمست ممالا الآن 
وقدكان لتحفظ اللك و”بعد نظره التأثير الحسن فى الايقاء 
على النحونات والدو نات » فنجت من التشويه والثلف الناجين 
عن عبث بد الانسان . ويمكننا القول أت ممظلم التلف الذى 
أسابها اغا كان من العوامل الجوية » ومن رشح الماء خلال 
طبقات الصخور الكوانة للجبل 
ول يقف عمل داربوش فى إذاعة جبرونه وعظمته فى امام 
عند هذه المنحوتات والدونات » بل أراد أن يعمل غيرها من 
الخ › لتصدز وتذاع بين الشموب البنيدة من هذا للوقع » 
والداخلة فى أمبراطوريته 











فقد كشف الدكتور كرلدواى “ردسفاه» .© فى بابل عن 
قطمة من الترجة البابلية . وإنا لتأمل فى أن ما تم وما سيم من 
الحفريات الأثرية فى المراق وفارس يؤديان إلى اكتشاف نسخ 
أخرى تميط اللثام عن بعض الممرات التى تمتورالنصوص المالية 
والخلاسة » أن هذا الاك المظيم » قد دون انتصاراله فى 
اللغات الثلاث » التىكان لما أعظم الأهية فى العام الشرق وقتنئر» 
وم يكتف بهذا بل عله مطلاً على طريق رئيسية » وعلى قطمة 
ترتع سمالة قدم فوق مستوى سطح تلك الطريق وبالقرب 
من الاء أيضا » فلا بد للمسافر من أن يستري قليلاً هنا فيتاح 
له عندكز مشاهدة هذا الأثر ملي والتساؤل عن ماهيته 
(الوسل) كرركيس هنا عرار 





ب اطبم: الجريرة تنا 
۶ 3 


۰ 


eececcececcccccccccecccccccocceseses 


والقصة قطمة من شباب لامرتين » وجذوة من 
0 . طبمتها لجنة التأليف والترجة 
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النظر الأول 


الزوجة نہک فى وضع حوائجها فى التب ة > پا أمبا تبلس أمامها 
می کرب :وروی وج عل مما چو 
الأم ا أصنى إلى ا ابتتی ء لله لا تېجری زوجك . | 
ان تجدى أفضل منه ع عو 2 
الشرب » أو تأخره فى السهر » ولكن أبن الزؤج الكامل ؟ 
الزوجة ‏ هذه ليست عيوب فى نظرى ب أماه » بالمكس إنى 
أبئض الزوج الذى يقضى كل وقته فى النزل متملق بأهداب 
زوجه . لا یعرف ما يحدث ف المياة خارج عيط البيت 
م - إفى لا أفهمك يا ابنتى . إذا مجرك زوجك غضبت » 
وإن بق يجانبك غضبت أيش) » فاذا تردن فى الهابة ؟ لماذا 








بجر ينه 

الروجة ‏ لأنه يكذب » والكذب أبنض الأمور لائ » 
فهو مرآة النفس الجبانة 

الأم - إبنتى » ريق ٠‏ 5 كرى ملياً فى الأ 

الزوجة - آسف يأماء لاأستطيع البقا. 
يخدعنى أنا ؟ ومع من اا مدقل 
اليس الذنب ذنى با المسثولة هى صديقتك 
بزة . أليست هى الى غازلته ؟ 

ازوجة -آه منها الا كرة ! کر تظاهرت لی بلوقاء ؟ إنها 
كانت تشاركنى دموعی فى أوقات أحزانى ؛ (بمد لحظة) ولكن ما 
الذى حبها إليه باترى » وهی خلو م نكل جال ؟ أعلق بأنفها 
القوش مل أنف ال ماخام ؟ أم اشتحى شفتييها النلبظتي ن كشفتى 


الزجية ؟ 
کک 








من النذل ! 








الأم - الآن فقط تجدينها دميمة 1 . 


ارال 


أن هته الوب دبا امي و إن هله ارب اسب 
صديقتك ماتسموله أنم يإشباب اليوم : الجاذيية الجنسية . 
حا ما أبمدكم عن إدراك تمثل ال جال المقيقية ! . . 

الزوجة ( فى خك  )‏ يا أماه .. أمثالكن نساء قبل الحرب » 
برون اب جال عبارة عن غراثر من الشحم رسعت 
وعيون وافواه . 

الأم (فى غضب) ‏ وما أو قكن أيضا يابنات اليوم ! 
( بد لمظة ) والآن لتمد إلى موضوعنا . . . بام ساعى زوجك 


ینا راي 


ابتى . . أنت تمرفين أنني لا أميل إليه كيرا . ... ولنآننى 
له هديته التافية حي عاد فى االحريف الاضى من زوما . . ولكن 


هذا لا عنمنى بصفتى أمك التى تحب لك الخمير أن أشير عليك 
بالبقاء ممه . . ساعيه » إن التسامح أفضل ممانى السكرم . 

الزوجة ( فى تيم ) _آسفياأماء .. لست قدايسة لأتسامح . 
ا أعيش فى زمن السيح » حت إذا لطمنى شخص على 
خدّى الأعن أدرت له المد الأيسر . 

الأم ‏ ساعحيه با ابنتى . . لك 
حسرة ) رب ! كم ساحت” أا والدك عن هفوات لاهفوة ! 

الزوجة ‏ لأنك كنت بلباء يا أماه . 

الأم ( فى غضب  )‏ حتا ! إنك وقحة ! ( بيد لظة ) كلا ! 
با أبتى لم أ کن بلهاء حينا ساعت والدك » غفر الله له ! ب لنت 
على ثقة أنه سوف ممل حياة المنامرات التى كان يحياها » واه 


إنبا هفوة واحدة منه . 


سوف يدرك فى النهابة أت السمادة المقيقية للزوج هى داخل 
مزه . طب تالت كير) من أجل هسنا ء ولك ظلترت فى 


. ( مد لظة ) ولو كنت هجرت” والدك إذذاك ؛ 
أكانت ترى الوجود عذه الفتاة الرشيقة المسناء الاثلة أمانى 





اليوم ؟ 
الزوجة - ( تخ 


آي أماء ؛ إنتى أتأل . 





أذ وترتمى فى أحضان أمما باكية ) 





الأم إنك مازلت تحبينه يا ابنتى . . هذا هو الحبء هذا 
هو قلبك يحتج بدوره على هذا الخصام . 

الزوجة ‏ أجل إنى أحبه . . ولكن كرامتى يا أماه > ماذا 
tk ol‏ 
أسنع ا؟ 


الأم ‏ ماذا تقولين ؟ الكرامة ؟ الحب ياابنتق قبل كل 











ازسالة به 


شىء ١‏ . الحب هو الحياة . . سدق أمك المجوز الجرّة . 
الروسجة ( وكانها عادت إلى نفسما ) كلا ! لن أصفح عنه ! لقد 
سمت عل عجره . . إن الشمق.الذى أظهرته الآن ليس 
خلية] بفتاة مثلى شاهدت المرب الكبرى 
الأم (فى غضب) ‏ ها قد عدت إلى جنونك ! (تنهض) افعلى 
.. ولكن اعلمى جيداً أنك ستندمين على عملك هذا .. 
أما أنا فقد سئمت” من إسداء النصح إليك . . 


( مخرجء فبدخل الزوج من باب آخر وبيده بعش الأوراق ) 











ازوج - آسف لوكنت” أزتجتك » ولكنى أنيت لأ 
لك بعض مستندات لك كانت محفوظة فى اليزانة الحددية . . 

الروجة ‏ ( دون أن تفت اليه ) حسن . . أشكرك . . شعها 
هناك . . ( تشير إلى مائدة بجوار السسرير ) 

الزوج ( فى تردد  )‏ هل صمسّمت على الرحيل ؟ 

الو أعل ب 

ازوج - هل نسي ت کل شی" ! : عهد خطوبتنا السعيد . . 
تزهاننا الطويلة فى اللملاء , . الؤرد الأحر المجيب ال ى كنت 
أقطفه لك خلسة من حديقة ال جار البخيل . . ثم شهر المسل فى 
ربوع إيطاليا الميلة . . ثم مقامنا فى نابول بحت أقدام بركان 
« الفيزون » الخيف . . ثم نبيذ إكيا الذهى . ثم موسيقاها 
الشجنة . . ثم ليالى البندقية الشمرية فوق مياهها الماكنة . . 
هل نسي تكل ذلك الماضى البميد القريب ؟ + 

ازوجة ( ملك  )‏ ثم خيائتك . . ثم كذيك . .م . . 
أرجؤك دعنى الآن أجع حوائجى . . 

ازوج أنت تملين أنى أسفت” كيرا على فبلنى الشنيمة .. 


رد 


عزيزق . . هلا صفحت عنی ؟ 

الزوجة -آسف لا أستطيع . . ( فى هذه الأتاء تشع خلة 
صورة زوجها فى الحقيبة فيراها ) 

اازوج- تی . . هل تأذنين لى بأن أدخن سيجارة فى 
هذه الحجرة الظريفة وحن محتمعان لآ خر مرة ؟ (ويتجلسعلىمتعد) 

الزوجة ( فى ترده  )‏ فليكن . 

j‏ ن فى فى سؤال واحد ؟ 

الآن للأجابة على أسئلة » فانى 








جع حوائجى على تجل حتى لا يفوتتى قطار الساء . 
الزوج (ملداً) ‏ سؤال واحد فقط 
الزوجة ( تة  )‏ ! 
الزوج - هل أنت وائقة أنك ل تعودى 
الزوجة ‏ أجل أنا وائقة من ذل ككل الك 








قل ولكن اقتصد ! 











الزوج - أل يبق فى قلبك شىء من الماف؟ 
الزوجة (مقاطة) ‏ لا زوم لهذا الكلام . 











ازوج هو احد أريد الأجاءة عليه ٠٠.‏ أل يبق لك 
شىء من المطف ... لاعلى ... بل عل ذکری الاضى ؟ .+ 
الزوجة ‏ لا 


الزوج - لنستبدل إذ نكلة المطف ونمود الى الب : . 

الزوجة أا . . 

الزوج - بل أنا أقرر أنك تشمرين بحوى بالحب ! 

الزوجة ‏ لاء بل امقتك ! 

ازوج - إن القت والحب يبان جداً » بل ها متصلان » 
فهما طرفان » والطرفان لا بد أن ب 

الزوجة ‏ دع هذا اكلام . 

الزوج.( ستراً) ‏ إن لدى شاهدا على سحة هذا القول .. 
على سصحة الحب . . وعبثا محاولين انك 

الزوجة ‏ دعك من هذا الهراء ! . . 

الزوج - ( ضاحكا) إن شاهدى هو فى تلك الحقيبة . . هى 
الصورة التى خبثتها الآن خلسة . . لماذا تحملين صورتى مك 
إذاكتت لابين ضاحب السو 

الروجة (تخرج الصورة من الحقيبة فتلق بها عى الائدة ) . اليكها 
تتا اا : 

الزوج (يف آل زوجه فبعاوقها بنراعيه) - عز يق » هذا 
إقرار منك بأنك مازّلت محبيتى ٠٠ ٠‏ 

الزوجة (فى ضف ) - ابتعد عى !. . 

الزوج - هل سفحت الآن ! 

الزوجة ( متلة) _ لاء أا » رعا أصفح أناء ولكن 
هذا ( تشيرالى تاحية القلب ) هل يصفح ؟ 

ازوج ( ضاحكا) ‏ هذا ؟ لقد ساعنى منذ هنهة حيما 
حرضك على اغتصاب الصورة ! 

« ستار © 

















كرمة إن هان مسين شرق 











۹ ازسالة 





التصوف الاسلامى 
بقل سليان فارس التابلبى 


ت 


ماب الصوفي: و بعض عقائرها 

إذا مارجمنا الى الصادر السوفية لنتفهم E‏ 
ابستشلسنا من بين ثنايا النطور يبد إجماد وک أا إا تم 
بل يعمل ؟ بقطع عقبات النفس والتتزه عن 2 
ورغباتها ومطاممها الادية حتى 'يتوصّل بذلك الى تخلية القاب 
من غير الله وتحليقه كه سبحانه 

وأخصس خواص هذه الطريقة لايتوصل اليه بالتعلم 
والاستقراء والدرس بل يلتمس الوق المالى وتبدل الصفات » 
إذأمهم يرون أن الفرق شاسع بين معرفة حل الشىء وبين معرفة 
نفسهء کان يقر ف:للرء.حد السكر معلا بان ان يملس 
فها فيأخذ من الشراب ال أن يصح ثملاً فنشوان فسكرا أن» 
وين أن يكون كرا 














. وكذلك القياس فى معرفة حقيقة 


النصوف من أنه عنروف النفس الكامل عن الادة » ويين أن 
يقر متسر ةتنا 
يمتقد الصوفيون أن معرفة الله لاتأنى بالجادلات المقلية 





ولا بالناظرات الفلسفية » ذلك لأن المقل.الانسانى عاجز عن 
إدراككّنْه المت الطلق وتفمّم صفاته وخواصه عثل هذه 
الأشياء ؛ ونا تتكون المرفة فى الشعور بظريقة خاسة وعمل 
مستمر تكن من رة الله تعالى بالقلب لا بالمقل 
الك الناسك ( طريقاً ) خاسا للوصول الى هذه الغابة 
یکون فا هذه وتنقية روحه من عوارض الدنيا وزخارنها 
الادبة ‏ ثم يتدرّج فى هذه السبيل وبقعام ( مقامات ) نة 
يصل فى مهاينها الى الفناء فى الحق » وهذه القامات سبعة وهى : 
«التوبة والور ع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا » يكسما 
لنفسه بنفسه بعد طول الجهد والهذيب النظم 
وقد اختاف العارفون فى فهم كنه هذه القامات وتباينت 
آراؤم فى تفسيرها على مانا الظاهرة أو الباطنة » فالفقر مثلا 


حسب ظاهى المنى هو ألا علك التصوف الزاهد شيثًا ماديا > 
على حين أن البمش الآخر ذهب الى أبمد. من ذلك فاعتقد بأن 

على التصوف الذى بلغ ( مقام ) ) الفقر أن يجرد نفسه من الشمور 
بالحاجة الىالمادة ع من جوانحهالتفكير ضر ورتها » وعندئذ 
فقط يصبح فى مقام الفقير التصوف 

وهناك اختلاف آخر » فالفقير الذى يتمسك بالفقر ويمتقد 
اعتقاداً جازم بتفوق الفقر وماله من فضل على.ضروب ااخنى طت 
فى مكافأة ربانية ليس متصوفاً حقا » ذلك لأنه يحمل مشقة الفانة 
ويصدف عن المشاعى بالسرات الدنيوية خشية خران البرّة 
الربانية وأجر الصبر » وهذا لايننى فتيلاً » 05 
لابترك مانى هذه الياة الدنيا من ملاذ واكم لقاء واب و 
الحياة الأخرى » بل هو يبتعد عنها لما يجده فى ساوكه هذا وفى 
حالته من الجزاء الأوفى . وهكذا رى أنالاختلاف 
الواحد بتخذ الفقر وسيلة للثواب والأجر » بينا أن الثانى يبتنى 
الفقر غاية وأملاً 

ج عقير رم فى الترميس : إن شیو هذه الطريقة بنوا 
قواعد أمرثم على أسول سحيحة فى التوحيد ٠‏ فن تصق حكلاموم 
وتأمل فى ألفاظهم ألق فى مجوعه ما يؤكد له أن هؤلاء القوم 
عرفوا صفة الخالقفوحدوه» وشبدوا بقدمه ذنزهوه عن المدث 

والتوحيد هو الک بأن اله واحد » وف ذاك ت مم 
ذال وق تیه عن حه ونا ونق الشريك ممه فى أفماله 
ومخاوقاته . وينقسم الى ثلاثة أقسام : توحيد الحق لاحق » وهو 
عامه يأنه واحد وخبره عنه بأنه واحد » والثانىتوحيد الله سبحاله 
للخلق ؛وهو حككه بأن المبد موحد » وخلقه هو توحيد المد 
فى قرارة نفسه » والثالث توحيد املق لله وهو عل المبد أن اله 
و 

؟ - فى المي : الحبة عرف هى ميلك الى الشىء بكليتك » 
ثم إيثارك إياه على نفسك ومالك وموافقتك له سرا وجهرا . 
وجاء فكتبهم على اسان الول عل وجل أنه قال : ما تقراب الى 
عبدى بثىء أحب الى من أدا ما افترضت عليه » ولايزال عبدى 
يتقرب إلى" بالتوافل حتى أحبّوء ومن أحبيشه كنت لا 


























وبصرآً ومؤيداً وا 
والحبة على لسان الملناء هى ( الارادة ) ولكن ليس مراد 
القومبانحبة الارادة » فان هذه لانتماقبالقديم . فالحبةالالدهية للعبد 








ازسالة 3 





هی مخصيصه بإنمام خاص كا أن رحمته له هى إرادة الانمام 

م - التو : نجدالصوفيين أ کنر ماكانوا تضاربا ف‌الآراء 
واختلافاً فالفكرىهذه المقيدة وأشباهما ممايتماق بإلادة » فبينا 
تقرأ لاروذادى قوله ارجل صوف مد بده إلى قشرة بطيخ 
ليأ كل : «إلزم السوقفهو أولى لك وأخير » » وقول آخر منهم 
« إذا قال الفقير بمد خمسة أيام أنا جائع » فأزموء الوق ووه 
بكسب والعمل » نقرأ ليره قوله « قت فى الحوم مرة عشرة 
آم افحت شفك :+ فرج تا إل الزائ ل أجد شيئاً 
کن 
جالس وإذا برجل جي جلس بين بد ووضع مائدة وقال 
فى لك . » 

هذا التغالى فى التوكل انتظارا للرزق يأنى عن طريق الرقد 
والاحسان هو ما يضع 
إذ أن مثل هذا بورد موارد الفاقات ؛ فلا تسمو النفس » ولا 
يمف العأن 1 

+ = رمس ممتقر انهم النثاء والقاء . فالفناء سقوط 
الأوساف الذمومة » والبقاء قيام الت اکا . يقال فنى 
عن شهواته إذا بق بنيّته وأخلص ف عبوديته » ومن فني عن 
رغبتة بق بزهادته 

وم يمتقدون كذلك فى النيبة والحضور » فالفيبة هى للقلب 
عن عل ما يجرى من أحوال املق لاشتفال الحس بما ورد عليه 
من النفحات القدسية . وأما الحضور فقد يكون حاضرآ بالحق » 
لأنه إذا غاب عن الحلق حضر بالحق » عمنى أنه يكو نكا نه حاضر + 


مق + فم أجافي ترسف قدت برو آنا 


من شأن هذه المقيدة فى نفوس الناس » 












وذلك لاستيلاء ذكر الحق على قلبه 
ولو أردت أن أعدد هذه المتقدات لطال بى الطال وكلّّت 
مى الأبدى . 
تلو الصوفيز وطرفرا اريت 
كانت الصوفية فىأول عهدها.ومبتد! حيانما صبغة من الدبن 
بسيطة » خاسة بجاعة من الرجال التدينين نشروها فى حلقات 


ضفيرة من الأصدةاء . ثم أحَنت تتدرج وتتعاظم » ۽ فكواتت 
طبقة خاصة ذات مدرسة خاصة » بقواعد وأنظمة مقر يتلقاها 
البتدثون من سبقوم فى الأعان بها . ثم مالبثت أن قو 
الرؤساء وكبار الشيوخ » فأخذوا يسيرون تلامذتهم وأتب 

حسب مشيقتهم وأهوائهم دوت أن يكون لمؤلاء رأى »وما 





لهم إلا الطاعة والأتقياد . حتى إذا تطاول الزمن ومست 
السنون » لم يمد السوفى الكبير فى معزل عن السام الأجماعى 
حوله يميش عيشة التقشف والزهد » يطلب الوحدة نفوراً من 
مرأى الناس وظامہم وتكالهم على االذات والصغائر » بل أضمى 
شيخاً وجما ذا عمّة منتظلمة 
المامة حاط بطائفة من 





توبك نشتافة طرق اتات 
مختاف الطبقات من بطانته وأتباعه 
والجبين 2 

فنى أوائل القرن امالك عشر ظهرت فرق الذزاوتش 
كالمدوية والقادرة الجليلية » الاتين أسسهما عدى الحكرى 
وعبد القادر الجليق » ثم تبع هاتين ظهور الشاذلية والرفاعية 
والولوية » فالراعية تنسب إلى مؤسسها أبى المباس أحمد الرفاعى 
الولزد فى أمعبيدة إحدى قرى القرات » وهى تحيا اليوم بفرقنين 
كبيرتين ها العلوانية وال+يباوية » الشهورتين بحفلة ( الدوسة) ٠‏ 
هاتان أشد فرق الدراويش تممباً وأ كترم حبق وا 

والقادرية الجيلانية بدعون 55 عبدالقادر الجيلانى هو مؤسس 
طريقتهم » وثم فى أورادهم وأذكارم لايفملون کا يفل الميباويون 
من تقطع الأجساد وغرزها بالأبر والأمواس © بل بذ كرون اله 
بتؤدة وهدوء ووضوح 

وأما الواوية أو( الدراويش الراقصون ) فقد أسسها فى السجم 
الشاعى الفارسى التصوف الشبير جلال الدين الروى مؤلف 
( التتوى) 

على أت الركز اللائق الذى اكتسبته الصوفية فى الدبن 
والمطف الذي تفيأت.ظلاله » إنما ظهر بتأثير النزالى الذى مال 
ميلاً كل إلى هذه المقيدة بمد أن درس الآراء والمتقدات 
الأخرى . فقد أدخل الغزالى عر الشريعة عنصراً جديا 
بم فها النشاط بمد أن ظلّت زمنا طويلاً فى ركود من 
جراء المروب الكلامية المستمرة بين الفلاسفة والدهريين 
والتكلمين . وم يقف ابو حامد عند هذا بل أدخل فى الصوفية 
الفنكرة الأساسية نا (:وزَاء الطبيعة) » وأنخة السات 
والصطلحات التى عمد إليها ان سينا والفارانى مرن تمالم 
الأفلاطونية الجديدة وأحلّبا مكاناً مقيداً ف الدبن الاسلاى . على 











أنه وان لم يسلك هذه الطريق إلى الهابة ولم يتقيد بسبل هذا 
الذهب إلا أنه اتبع التصوف العمل . فهو وإن يكن بحث فى 
الوشوعات والآراء الخيالية النظرية إلا أن عامه وإدراكه قد 








se‏ ارال 


الطاراء آل أن ومح اضر .دك ایر ابا عا مق 
المياة اليومية بعارسها العامة والحاصة على السواء 
الصوفي: ونقاة لای 
إن عور التصوف هو التج رد عن النفس وما رتبط به من 
مادة » والانصراف‌الكل لحب الالدهى . وغابة ذلك أن عترج 
المنصر الالهى الروجى فى الانسان مم ( المقل الأول ) الذئ'منه 
نشأ وإليه برتق . هذه الفكرة وإنكانت بميدة عن تقاة امسلمين 
الأولين الذين انطع فى تفوسهم خف الله والرهية منه لكا 
ليست غريبة بعامها عن المقل الاسلاى 
ولقد لافت الصوفية كا لاتق غيرها من الذاهب والآراء 
الجديدة مقاؤمة كيزة فها عنف وفها شدّة من بعض تقاة 
السلين . وغالن بمضهم فى نقمته ضعت الصوفيين بأنهم قوم 
جهلة يتخبطون فمباوى النن والفساد » لابركنون إلى الكتاب 
والبسنةفكلمايفعلون › ثم أوغلوا فى مبجمهم عليهم فقالوا ماالتمنوف 
إلا إسقاط ال جاه وسواد الوجه فى الدنيا والآخزة ‏ وما التصوفون 
إلا قوم مراؤون يشسوا من العمل ومالوا إلى الخول والتكسل 
فكان شأنهم شأن من يننظر أن تمطره السماء ذهباً وفضة 
كانت هذه امرك العدائية ترتكر على قلالة أسنين : 
أولاً : أن الصوفيين بشروا بصلاة سااكنة ؛ ومهذا مالوا إلى 
إنقاص شأن الصلوات اجس الجبرية الفروضة التى هى من أركان 
الاسلام الجسة زاعمين أنها من خصائص المامة الذين لم يتعمقوا 
فى العرفة الروحية . أما هؤلاء الذين ارتفوا إلى أعلى درجات الع 
والفاسفة مم فى غي عنها 
نان : أنهم أدخلوا:( الذكر ) فى الدين » وهو إعادة دة 
لام الله تعالى بأوضاع وأشكال منوعة على مط لم يمرفه السامون 
إذن بدعة ( وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) 
ا : أن كثيراً منهم اعتنقوا مبدأ التوكل مهملين جيم 
أنواع العمل وألوان التجارة وفى هذا ما فيه من إضعاف شأن 
الأمة اقتصادياً واج نهم كانوا برفضون الساعدات 
الطبيةعند الحاجة ويموشون على الصدقات يتطلبونها من الؤمنين . 
ا ليحدثون فى عقول الناس معن“ خاما لله وللدين 
م يقف الصوفيون أمام بجمات خصوممم مكتوف الأدى 
وم يفقدوا رشدم أمام هذه الجلات الشمواء البموئة من كافة 
النواحى وال ماعات » بل دافموا ع نكيانم بحججقوبةوأدلة مها 





التقدمون » فبو 











الكتاب والسنة وأثبتوا فضاهم وعلمهم ؛ وقالوا إنهم قوم آ ثروا 
الله ع ىكل شى“ فاصطفاهم من دون الناس كافة لأيقاظ الناس 
وإطفاء شملة التشكك والألحاد » قال الشبلى : « الصو منقطععن 
املق » متصل بالحق » بدليل ةوله تمالىواصطفيتك لفسى . قطعه 
ع نكل ( غير ) ثم قال لن ترانى . » ومما استشهدوا ب على ألهم 
وصفوا فى الذكر الحسكيم بالصدق والمشووع والصبر والتوكل 
والقنوت والزهد : وهم على اعتقاد أنهم المنيّنون بهذه الأوساف . 
ومن کلام النى (ص) فهم قوله . « رب أشمث أغبر ذى طمرين 
لو أقسم على اله لأرء » 
کل امہ 

إن تمالم الصوفية قد لمت العقاية-الفارسية أ كثر عا 
لاء مت العقلية العربية . ول يكن تأثيرها فى الحياة 
المرب خاصة مشارعا ماكان لما من أثر بين فى الأدب الفارسى 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حتى بومنا هذا 

والواقع أن السكثرة الطلقة من شمراء الفرس الجيدين قد 
انصهروا فى بودقة هذه التمالم فامتزجت بتفكيرم وخياهم » 
وظهر هذا جلي وانحاً فى الاستعارات والسميات الصوفية التى 
كانوا يطرزون بها أشمازهم . على حين لم يكن بين شعراء المرب 
الجلين من وقف وقفة ولو بسيطة عند هذه التمالم إذا استثنينا 
الشاعى البدع شرف الدبن عمر بن الفارض المربى المولد والشعر 
مادة وروح . وللعرب.ف تاريخ الصوفية الأدنى فارس آخر هو 
عى الدين بن المرب الأندلسى الولد فى القرن الثانى عشر الذى 
أل عصا الترحال فى دمشق الفيحاء » بعد أن زار رحلته مضر 
٠والحجاز‏ وبغداد والموسل وآسيا الصغرى » وله مؤلفات تربو على 
الثتين والجسين عدا » وأشهرها الفتوحات المكية وفصوص 
لمم ومهما يمتره البعض أعظم صوق الاسلام ٠‏ ر 

هذه صفحة موجزة فى تاريخ الصوفية ونشأتما أود أن 
أختمها بإلثناء العاطر على الأستاذ الملامة نكلبون لا بذل من 
هود فى تنقيبه عن أسس هذه الطريقة ومعالها » فأضاء لنا 





المربية والأدب 





صفحة مشرقة فى ارخ هنا البحث أللطير الان » 'وصى أن 

يقوم من بين علماء المزبية من يتطورّع للسكتابة فى هذا الأمن 

الملل ء فالعال مازال واسما والغائدة جزيلة عامة إن شاء الله . 
اللط س شرق الأرين. ٠‏ ملران. فارسی الا سی 











ازسالة 11 


ه-_محاورات أفلاطون 
الحوار الثالتٌ 
فیدون أو خلود الوح 


ترجخة الأستاذ زک جيب مود 








شخاس الموار 

فيدون ( وهو راوى ألحوار الى اشكراتس من أهالى فيوس ) 

سفراط . أبولودورس . سمیاس . سيبيس . كريتون . حارس السجن 
مكان الحوار : سجن سقراط 


مكان الرواية : معينة فليوس 
اشكراتس ث أى فيدون ! هل كنت بنفسك فى السجن 
مع قراط بوم مجر ع اليم ؟ 


فيدون - نم كنت يا:اشكراتس 
اشکراتس BS‏ » ماذا قال فى ساعاته 
الأخيرة ؟ لقد أشنا أنه مات باجتراعه الم ثم ل يمر أحد منا 
فوق ذلك شيا » فليس نمت اليوم بين بني فليوس من يذهب إلى 
أثينا » كا أن أحدا من الأ يحد سبيله الى فليوس مذ 
عند مھت را اکا سه تا سيرم 
فيدون هل أناك حديث الحاكة ا 
كران - بلى » لقد حدثنا بعض الناس .عن امحباكة + 
فر ندر لماذا نفذ فيه الأعدام بعد الأدانة بزمن طويل »كا رأيناء 
و ينفذ فى حينه ؟ ها علة ذلك ؟ 
فيدؤن - علته حادث وقع فى اليوم السابق لحاكته 
ب كراتس » وهو تكليل مؤخرة السفينة الت ييمثها الأثينيون الى 
دلق 
)١(‏ وقع هذا الحوار بين سقراط ؤطائقة من أصدقائه قييل وفاته 
امات قبل .. وقد.ذ کر أفلاطون کا رواه.فيدون الى اشكراتس » .أحد 
أعالى مدينة فليوس » بعد موت سقراط بيضعة شهور » وقيل بعده. ييضعة 
أعوام » وكات يتمع مم اشكراتس الى رواية فیدون ج فن أهالى 
أتلك المذيئة 
ولا كان فیدون فى حديئه راوية يقس ماقد عهد أو ممع تراه لايقتطتر 
على ذكز الحوار الذى كان قد دار بين سقراط وأصدقائه » بل يضيف اليه 
وصفاً لمزكات سقزاط وأيماله أثناء الحوار لم يترك منم اكيرة ولا ضغيرة: 
ويدور ممظم هذا الحوار على إثبات خلود اريخ بمد الموت 








اشكراتس ‏ وما تلك | 









فيدون - بروئ الأثينيون أمها السفيتة الى كان قد أبحر 
عليها تسيوس ٣٠٠٠٠5‏ وسعبه الشبان الأربتة :شر الى اقريطش »> 
حيث جا وإياثم » وكانقد قبل وقتثذ إنهم نذروا لأبولو أزاو سناموا 
ليحجّن الى دلنى رة فى كل عام » وما تزال تلك العادةمتصلة 
الى اليوم - فهذء الفترة "كلها » التى تنفقهأ السفينة فى رحلتها الى 
دلق » ذهاباً وإيلا » منذ الساعة التى يكلل فبا كامن أبولر 
مؤخرة السفينة » 
أرضها بقتل أحد من الناس ؛ وكثيراً ما اعترضت السفينة 
ريع أخرتها » فأرجىء الأعدام أياماً طوالاً . فهذه السفينة ما 
سبق لى القول قد كللت فى اليوم السابق لحاكة سقراط . فدعاه 
ذلك الى أن يلبث فى السجن ولم يعدم إلا بمد الأدانة بزمن طوبل 

امكزانن- كف کد مرو ينيدون ؟ ماذا "عمل وماذا 
لم ذوو السلطان 


برام > لا يجوز للندينة خلا ما أن ندنس 








قيل ؟ ومن ذا جاوزه من أصدقاله 
بالحضور فات وحيدا ؟ 
فيدون -لاء بل رافقته من أسدقاله طائف ةكبيرة 
اشكراتس ‏ إن م يكن لديك ما يشذلك » فأرجو أن تقص 
عن ما حدث » دقيقاً مأ استتطمت إلى الدقة سبيلاً 
فيدون ‏ لا شاغل عنبدى ؛ وسأحاول أن 
ما جوت » فلي سكذلك أحب إلى من أنت أكون ذاكراً 
لشقراط ٤‏ سواء أ كنت أنا عدا : أم كنت مستمما إلي من 
يتحدث عنه 
اشكراتس ‏ لن جد مرن,سامميك إلا تفوس ترغب فيا 
رغبت فيه » وإنى لآمل. أن تكون دقيقاً ما وسمثك الدقة 
فيدون ‏ إنى لأذكر ما اعتراني من إحساس جيب © إذ 
كنت إلى جانبه » لقدكنت بازاله غليظ ألقاب » ياأسشكراتس » 
لق ل كد أسدق أن إا أشهد سديقاً يلفظ ازيح : إن كلانه 
وقسماته ساعة الوت » كانت من النبل وال لد » بحيث بذافى 
اظرى" کاله راف ل فى یم م فأقنت أنه لا بد أن کون راه 
إلى العام الآخر ملب لدعوة من ديه وأنة سنيصيب النتعادة إذا 
ما بلغ ذلك المالم » إنكان لأحد أن ميش نحت سميدآ ؛فكان 
طبيمياً ؛ وتلك حاله ‏ أا تأخذلى عليه ارجمة » ولك نخ ذلك 

















1 ازسالة 


م أجد فى الحوار الفلسنى ( إذكانت الفلسفة موضوع حديئنا) 
ما تعودت أن أجدء فيه من متاع ؛ لقدكنت منتبطا » ولكنى 
أحبسست إلى جانب القبطة آلا ء أن" علمت أنه لن بلبث طويلاً 
حتى يموت . لقد ساهمنا جيم فى هذا ازج المجيب من المشاعى > 
فكان يتناوينا الشحك والبكاء» ولا سا أبولودورس لاه سريم 
التأر - هل تمرف هذا الضرب من الرجال ؟ 

اشكراتس ب 

فون لقد ,غلب على أضسء وتخاذلت قواه . وأنا نضى ٤‏ 
بل وكلنا ججيماً » قد بلغ منا التأثر مبلفاً عق 

أشكراتن -منكان المضور ؟ 

فيدون حضر سوى أ ولودورس دمن ب أنينا كريتوبولس » 
وأبوهكريتوات ؛ وهرموجينس وأبييجينس » وايشينس » 
وانتستين . كذلك اكتيسيّس من أهل بيانيا » وميتكسينوس 
وغيرثم كثيرون . أما أؤلاطون فقدكان مر بض فيا أن 

اشكراتس. أ کان مت أحد من القرباء ؟ 

فيسدون- نم » كان هناك سمياس الطبى » وسيبيس » 
وفيدونديس » وأقليدس » وتربيزون ون الي دامن ميفارا 

اشکراتس - وهل كا نأ رسطبّس وكليومبروتس حاض رن ؟ 

فیدون - لا . ققد قبل إنهما کا ی آم 

اشکراتس - ومن غير هؤلاء ؟ 

فيدون ثم فيا أحس بكل ال ماضرين على وجه التقريب 

اشكراتس وای حديث تناولم بالموار؟ 

فيدون ‏ سأسوق الحديث من أوله » محاولاً أن تكون 
الرواية شاملة 

لمك تلم أنا قدكنا من قبل يجتمع مع السباح الباكر فى 
السكة الى جرت فبا الاك وى على مقرية من السجن » 
فنظل نتجاذب أطراف الحديث حتى : تفتح أبواب السجن ( وقد 
كانوا لاييادرون بفتحها ) فندخله لننفق معفم النهار مع سقراط» 
فلما كان المح الأخير » بكرن باللقاء عن الوعد العهود" إذ 
)١( ٠‏ اضطرالأثينيون إلى تأجيل تتفيذ الاعدام حق تمود الفينة القدذسة 
في رحللها ثلائين وما > قضاها 
سفراط فى محاورة صفوة تلاميذه » ويشير هنا فيدون إلى أن هؤلاء التلاميذ 


قد قصدوا إلى سقراط فى سجنه مبكرين فی آخر بوم من أيامه » أى حينا 
علموا أن السفينة بانت على مقرية من أثينا لنطول مدة الحوار الأخير 























علدنا فى الليلة السالفة أن السفينة القدسة قد.عادت من دلق 
فتواعدنا على٠اللقاء‏ فى المكان الضر وب جد مبكرين » فا كدنا 
نبلغ السجن حتى طلع السجان السئول عن حراسة السجن » 
ولم يأذن لنا بالدخول » بل أعسنا أن ننتظر حتى يدعوناء « لأن 
الأحد عشر مع سقراط الآ » يرفمون عنه الأغلال » ويأصرون 
بأن یکون اليوم قضازء الحثوم » کا قال . ولم يلبث أن عاد يجيز 
لنا الدخول » وإذ فملنا ألفينا سقراط قد خلص لتوه من الأصفاد» 
واكزائتيب7©: الى تعرفها جالسة الى جانبه حمل وليده يبن 
ذراعها ؛ فل تكد تبصرنا حی ساحت قائلة مايئتظر أن تقولة 
النساء : « أواه ياسقراط ! لتلك آخر سرة بتاح لك فما أن 
تتحدث الى أمدقائك أو يتحدثون اليك » فنظر قراط الى 
کریتون » وقال : « مس" أحدا یاکریتون أن يذهب يها الى 
الدار » فساقها بعض حاشيته صارخة لادمة » وما كادت تغيب 
عن النظر حتى اتثني سقراط » وكان جالسا على سريره » وأخذ 
بربت على ساقه قائلاً : « ما أتجب هذا الثىء الذى يسمونه 
الاذة » وما أرب صلته بلأم » الذى قد يظن أنه واللذ 
لأنهما لايجتممان مما فى إنسان » مع أنه لابد لمن يلتمس أحدها 
أن يحمل معه الآخر ؛ إنهما اثنان » ولكلهما ينبتان مما من 
أصل واحد » أو يتفرءان عن أرومة واحدة » ولست أجد سيلا 
إلى الشاك فى أنه لورآما أيزوب ۸٠0‏ لأنشأ علهما قصة » 
”يسور فها الله وهو يحاول أن ونق هما المشومة القامة 
قان يوفق » شد رأسيهما ال بض فوثاق واحد" ؛ وذلكعلة 
أن يحىء الواحد فى أعقاب أخيه ۽ كا شاهدت” فى نفسى » إذ 
امح يقت :213 الأم الذى أحدثه القيدفها 2 

وهنا قال سیبیس : کم پسرنی حا ياسقراط أن تذكر 
أبزوب : فقد ذكرنى ذلك بمسألة طرحها بمض الناس واستتجابنى 
عنها اقينوس الشاعن أمس الأول » ولا ريب فى أنه سيعود 














(1) !کزاشیب هی زوج سقراط 

(؟) أى ختفعا فى حيوان واحد ذى رأسين + إشارة الى شدة 
الاتصال پیا 

6 تسد أفلاطون أن يسوق على لان سقراط هذه اللاحظة » أى 
أن اللذة تعتب الألم » تمهيداً لنظريته فى التبادل بين الأضداد » الى سيجىء 
وچا تقشنا دار 


الرسالة ۳ 





ثانية الى الدؤال ء خدثنى عاذا أجيبه » إن كنت تحب أن 
يظفر بالجواب . إنه أراد أن يعرف لاذا » وأنت رهين السجن » 
وم تسكتب من قبل بيتا واحداً من الشمر » تنظم قصض ايوب 
وتنشىء تلك الانشودة إجلالاً لأبواو 

فاجاب أن" تحدات باسيييس بأتى م أقكر فى 'مناقسّتر 
ومنافسة أشماره » وحق ما أقول » لأت ى كنت أعل أن لاقل 
لى بذلك » إنما أردت أن أرى هل أستطيع 
عن بعض الرؤى » فلك أشارت الى هؤاتف الأحلام فى أيلم 
الحياة « بأنني سأنشىء الوسيق » وقدكان يطوف بی هذا الم 
فى ضور متباينة » والكنه لازم عبارة بعينها ينطق بها أو عا 
يقرب منهادائما : أأنشى' الوسيق وِتَمَهدْها بإلعاء » عكذا 
كانت مهتف الرؤيا » وقدخيل إلى متذ ذلك المين أسهالم رد بذلك 
إلا أن تحفزنى وتبثنى على دراسة الفلسفة التى كانت دما قصد 
الری من حياتى ‏ والیمی أسجمىجوانب الوسيق 
وأرفميها شأنا » فكا ترى النظارة ىحلبة السباق 
مبيؤن بإلتسايق التحمس أن رئ ٤‏ مع أله 
يجرى فملاً > كذلك كانت رؤياى تأمصنى أن 
أؤدى ماكنت بالفمل قا بأداله » ولكني لم 
أ کن على يقين من هذاء فرعا قدت الرقيا 
بالوسيق ممنى الكلمة المروف » فرأيت أنى 
أكون آمن” »لو أرضيت هذا الشك ؛ وأطمت 
الرؤيافها تأمر به » فأنشات قبل رحيل قليلآمن 
الشمر » فبذا قضاء الوت برقبنى » وقد أمبلني 
الميد قليلا" . فنكتبت دی" ذى بده نشيدا فى 
تمجيد إآله هذا الميد » ثم لا رأيت أن الشاع 
الذى راد له أن يكون شاعا مبدعا حا » 
لا ينبنى أن يحشد ألفاظ] وكنى » بل لابدله أن 
ينشى' قصسا »ولا م تكن دىئ قوة الانشاء؛ 
أخذت طائفة من قصص أيزوب » ونظمتها 
شمرآء فق دکائ ت نير سل التناول › وای 
بها لعليم . أنىء أقيتو س .هذا ولا جما يبتئس » 
وقل له إنى أود أن سی » وألا يتلكأ إن 





أن أعو وها أحسسته 
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«زمزم ¢ و « الکو ثر» 
شركة مصر الملاحة البحرية 
جهزتهما لحجاج بيت الثه الحرام 


( الاستعلام من ادارة الشركة بعارة بنك مصر القاهرة ) 


0 
ش٠‎ 
ْ٠ 
1 
0 
ْ٠ 
ْ 
أ‎ 


کان رجلا کک » فأغلب الظلن أنى م نعل عتم اليوم » إذقال 
الآثينيون أن ليس لى من ذلك بد 

قال سمياس - ياله من نبأ تحمل لذلك الول ١‏ انى أقرر لك 
وقد كنت رفيقا له ملازما » أنه - کااعهدته ب لن يأخذ 
بنصحك إلا عبرا 

قال سقراط - ولماذا ؟ اليس أقينوس فيلس و6 ؟ 

قال معياس ‏ أحسبه كذلك 
ن راغب في الوت ؛ شأ نكل رجل عنده روح 
الفلسقة » ولو أنه لن يتزع روحه بيده » نقد أججع الرأى على 





أن ليس ذلك سوا 
وهنا يدل فى وضعه » فأنزل سافيه من السرير إلى الأرض » 
ولبث جال حتى خم الحوار 


مرج رم مم جه ربج جو سم جه مم سه مج بمج عع بده HHHH‏ ع اجا ص0 ف 


رضياء الله ود الوطن 


جتبعان 


على الہاض تين العم ہیں 


بكل ما يوفر لم أسباب الراحة والأمان . 
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ل الرسالة 





فى تاد يم اوري ا مصسرى 
؟- ابن النيه 


للأستاذ أحد أجمد بدوى 





اچ 
اتصل شاعنا كا ذكرت بطائفة كبيرة من عظاء عضره » 
فدح الخليقة الناصر » أحمد أمير الؤمنين » واتصل باللك المادل 
أخى صلاح الدين » واتصل كذلك بالقاضى الفاضل والوزير' صني 
ادبن بن شكر وغيرم » ولكنه لم يتصل بصلاح الدين » ولمل 
ذلك كان ناشثاً عن حدائته فى ذلك المين » واستصغار نفسه أن 
يتصل به » مع أن صلاح الدينكان مدو القاضى الفاضل وغيره 
من كاز رجال المصر ٠‏ غير أن أوثق الاتصال كان بينه وين 
اللك الأشرف الذى أصبح به مختصا ممروئ کو التنى 
بشيف الدولة » يسجل له مفاخره » ويخصى ما يناله مرل أظير 
والئه ؛ ويه بلي لذا حل ابید ويصف قور ذا بي 
قصر] جديذا » وإذا أعان الحجاج سج[ اديب ديرا ل 
امير والسمادة على بد اللك الأشرف » وإن كنا نراه فى بعض 
الأحيان يكو إليه » ويذكر ماقد يصيب علاقتهما أحيانا من 
الفتور » وذلك مالابد منه » ولاسبيل إلى التخلى عنه ؛ فمو 
.يقول له : 
کر اصطنمت وك آولیتی حسنا 
دامث غلينا به النعمى وأمئنا 
ارو لفاك لكمال ومازلة فأنت لى سيب » والرأوق 
أغننی! ابنذىالجد العلى وکن الىمسمداالذىأرجووأخشاء 
وأحيانا كان ابن النبيه برسل إليه يطلب حاجة مل شفيعها 
غلام جيا؟ يستقضي تلك الحاجة » ويحفظ له التاري من ذ 
أرسل هذا الفلام وكتب ممه هذا الدوبيت : 
أيقنت بأنحاجتى ليس تضيع مذ قدا مېقهف القد يدنع 
فى خضرة خده لمينيك ریم ماأقبح رده وذا ا مسن شفيع 
وكثيراً ماکان وهو لدى ولك نممته أللك: الأشرف يشتاق 
مصر وبرسل إلى أهلها السلام » نم ينتقل إلى امح » وكا يذكر 
المدوح بغربته وفراقه وأنه إنما تحمل ذلك من أجله هو » وى 





ما مخاف أدام الله د 












ذلك ما فيه من تكثير مورد رزقه وإغداق النعمى والهدايا عليه » _ 


آه مرن واجد جديد] بزل 


افليس يبلغ أقمى الشكر أدلاى» 


واستمع إليه يخاطب أهل مصر 
إن عينا منكو قد ظميت قدسقاها الدمم حتى رويت 
وعظام احلات بليت.؟ 
جليت مرآ عن 


خخ ای اعلى ییک 


سا کی الف طاطلو أبمر تم 
إن أعد اله شملى 1 


صديث. 


غنيت عن أن تقولوا : 


إت أرقا أت س سیت 

:2 کریاض أزهرت ورياض. کوجوہ جایت 

غَرّال » «پجتى ٠‏ بظبا' الماظه قد عربت 

بلتیه يا نم ارخ عن مبجة الحتاق ماذا لفيت 
و 


إغنا مدحة عيب جنة غندها أوطاننا قد نسيت 

کا هایقول له اذ کر آنی مغارق لوطنى فتكيق أنساء إلا 
إذا لقيت منك ما يغنيني عن ذكره » وحن لا شك فى أنه لانى 
من الأشر فكل إعنراز و كبار . وكان الأشرف يمتقدق شاعريته 
وشن تها» » فكثيرآ ماكلفه نظم الشعر عل البديوة فى أىموضوع 
براه » وكثيرا ماقام مقامه فى ندبيج الرسانا بالشمر على'الساله + 
ولقدكانت تلك الثزلة الرفيمة الى الها مد إلى أن يقول : 
أنت قربتئ فأغليت قدرى فأغنيت فقرى 
فليجدمن يشا ويکل من شا فرام عليه ذى وشكرى 

بل کان جم دبوانه قياماً منه بواجب الشكران وتاجيلاً 
للد التى أسداها إليه كا حدثك هو فى ددر الدنوان 








ارق 





e 


نستطيع أن تقول إن شمر ابن النبيه بمطينا صورة حيحة 


لمصره » يحدثك عن طابءه وءن ن آم مان من الأحداث ب 














و ذهبت تنقب ٤ن‏ ذلك را 

الروح الحربية التى سرت ,فيه ؛ وروح اثقتال الذى كان ص 

قدم وساق 7 ' 
كان المصر عصر حرب مشبوية بين الميببين من الأوربيين 

وبين السلبين وماوك السلين » کا كان عص. لزاع بين بى بوب 

على الانفراد بالسيادة والسلطان بمد أن مات يرجم لاح الان » 

ومن أجل هذا كان أظهر صفة بارزة عدح با شاعنا ممدوحيه 





شجاعتهم المرب واشتبسالم فى الواقع + فير يقول أن عدحه : 
مليك إذا سار بين السيو 
ق ادر وج خا ان واک 


وراو من تحت اك ا6 ٠‏ ب أسود ها من ظباها غالب 





ازس 0 


فتلك الماذم زهي النجو م وممتكرالتقع جنح النياهب 
ويصف جيش ممدوحه بقوله : 
وأسد على جرد للها مثل فعلوم إذا ما تجلى الوت فى الملل الجر 
دماء أعاديهم شراب رماحم 
وأجساميم هذى إلى الذئب والنسر 
فاذا شئت أن رى صودة من سور الع ين الأقرج اين 
كانوا يبغون الاستيلاء على مصر قلب الدولة الاسلامية وبدأوا 
غارمهم بالاستيلاء على دمياط فاستمع إليه يقول : ١‏ 
وبحت غيل القنا آساد ممركة لما ثبات وفى الميجاء وثبات 
مستشرفات باذان موكلة ما إلى الثغر من دمياط حاجات 
الويل للروم والأفريج من ملك له من النصر والتأبيد عادات 
أبن اللفر لسرب الروم من أسد ضار له من رماح الط غلات 
دمياط طور ونار الحربموقدة وأنت مومى وهذا اليومميقات 
ألق المصا تتلق ف كل ما صنموا ولاتخف من حبال القومحيات 
طأم م بجيشك لا محفل بكرم فالهم لبناث الطير أقوات 
أصبهم بسهام الرأى من حلب ولكائد من بد إصابات 
فطهر الله ذاك الثغر من قلح أصابه » واتجلت تلك الثنيات 
له من غر دمياط وبرزخها فتح له تفتح السبع السموات 
عرحتصدررسولالتوائحسر.: ت بنصرة الدين والدنيا غمامات 
فللرماح كلام أو صدورثم والصوارم أعناق وهامات 
خلت البحرذاك اليوم من دمهم والوج ترقصه تلك السرات 
عكا وصور إلى رؤياك عاطشة فاهض فقدأمكنتمنهن خلوات 
الله أ كبر أن تمسى منراميثم” تتلى » وتنسى من القرآن آیات 
وكثي را ما كان بکد لسيده أنه سوف هزم عدوه وبنتصر 
عليهومملكبلاده ؛ بل وسوفيؤاتيه النصر حتى علك القسطنطينية 





عاصمة بلادثم » ولق دكرر ذلك نرار؟ » حتى إنك لتستطييع أن 
تفهم من هذا التكرار والتأكيداتالكثيرة أنه سوف يفتح تلك 
البلاد أن هذا كان فى صدر ممدوحه أملاً قؤيا يتمنى أن يناله 


وأن م 


على يديه » حق قل 4 بن تیه : 

وما كان للروم مها بغارب 
وصخر الجانيق فها شوارب 
سالها بجر ذبول الكتائب 





وقد E‏ المزو 
وليس الكبانة من 
وكثيرآنا 8 





شعره صورة.حية للتزاع الذى كان بين بني أبوب » ولقدكان ابن 





النبيه يؤمن وبوقن بأن الخمير كل افير إتما هو فى اجماعهم 
ووحدتهم » لأن الأوربيين فى ذلك المي نكانوا يهاججون الشرق » 
هن اير أت يتحد ملوكه لدرء هذا الخطر عنه » ولقدكان 





النيرون يتهزون كل فرصة خلاف بيهم ليشبوا نار الحرب 
عليهم » ولذلك كان ابن النبيه سادق بوم قال متحدثاً عن بنى 
أبوب أولاد شاوی : 
"آل شاوی شهر الصيام جلالا ولي الفتح منه ليل قدر 
معشر فى وفاتهم کل ا فاق سلاف کل اک 
وكان بوقن بأن ملحهم وا يبعث القوة فى نفوس 
الشرقيين ؛ ويبمث الضمف والموف فى نفوس الأور بيين كا قال 
بعد صلحهم : 
اليوم تضلى صفحات المدا 
اليوم دار الشرك مبذولة 
موسى جزاك الله عن دنه 
سعيت فى جع شتات العلا 





نيران حرب حرها لاف 
يأوى لها الصاح والناتم 
خير فا أنس فك الاوح 
ل هذا الممل الماح 
وشمره بمد ذلك بحدثك عما أسابه اللك الأشرف من فتوح 
ونصر فى بلاد الشرق » هذا وإذا ذهبت تلتمس الملاقة التى 
كانت بين الأشرف والخليفة رأيت أن الخليفة المبامى كان يتمتع 
بسلطة روحية كبيرة ؛ وإن ل يكن له من الأ شىء فى الساطة 
السياسية » فكان الأشرف يحرض على أن تظل الملاقات بنهما 
قوية متينة » ويمد مراسلة اللليةة له منة وفضلا كيين 
ولقد ورد له خطاب,مة من الخليفة » فطاب من ابن النبيه 
أن يحيبه فكتب إليه ارد شمر لأن الخليفة كان أديا شاعا : 
سيدى سید ی كتابك أحلى من زلال على فژادی الصادى 
خلت فيه قيص يوسف لما ألصقته أناملى بفؤادى 
كرر الثم يافى » وترشف منه آثار فضل تلك الأيادى 
تسمةاعيت كنتاباً غاز اثاننث وقىالسحا ب الثواقئ 
كثت. ای مل غا ديم ق مرک عله اناد 
قالت المين وهى مخرج در فاخراً من مار ذاك الداد 
أنا أفذى بیاضه ببياضى 






أن أأقدى سواد بسواقي 
أنا عبد الأمام أ+د خير لى مرن نسبتی إلى أجدادى 
فليه السلام ما غرد الط ار وغنى شادء ورم حاد 

وق الح أن الأمساء من الأتراك مهما استبدواكانوا يقرون 
لاخليفة بال لطة الروحية ولا بنازعونه فما © 


(يتبع) ار ار بوك 








من سنه إلا أا كينا 
أجْرىالزمانل]ركنيه شؤونا 
لشن ته مناهلا وفوا 
عن طالبى الدنيا وما يونا 


جيرة خمودة 


للأستاذ تفرى أو السمود 


حتام أنت مجرجث متلامم يطوى عبابك أعصراوقرونا؟ 











ماذاي ويا صدركاوحكى ؟ لكن أراه بما وعاه ضنينا . فى أب السعود 
تدافم التيار ليل نهار لا بالصمت لذت ولا أراك سينا 5 

ع ا 2 E‏ وهم | لحياة 

أبدا نج ى"الغط من ك كتا 5 2 

خو غواربما الرمال وتشی للإستاة تعايل هداوم 

! الأبلج فى تهدارها إنى أعبدهاس فيك أيها الوم‎ : E 
لاعن شی بأوسنينَ ت تصرمت َر أذابت فالأجاجسنينا بيه داي‎ 


ولقد يكاد أجاجها من حه بق را للقراء سينا 

البحر فان وإن هوم بل وم لع جر وَارِىَ عينا 
8 

إن يكت رئ القلاء فإله ‏ بالحسن يروى أنضساً وعيونا 

بروائع الالوان فيه تا لنت 


مره علنا بوى إن المقيقة وإ 
هاذقتطيبالميش إلا ند ما وم 
شرى حياة أوااضنى أنامتك لاأتبرم! 





ونوافح النسمات إذ يسرينا يي 7 A‏ ا 
لذكريات كوجه بأنینا e‏ 55 3 
2 وبا 0 افز فيه لغ 
وش مي اتلس 

: أت القئ إذا قنم 
EE‏ 00 3 ا اعتقالكة مطل 
0 0 يل رارق 
والشمس | کرمراحل ودعت أطوى عليه حسرة وشجونا 8 


وأا رتت لاق یداد ن 0 فيد يصدر قريباً 


أن كمي لمان غلائل متجدادت بېجة ورقونا 


هاتيك آیات الال خا ی ونم مدىالزمان خدینا 2 
وتخذتهذا البحرجارا لى إذا ‏ ماعنت جاراً أو مللت قرينا 
وفيت سي و کا تقب سم عدا 
ا 3 0 
راي 








ويفيض بشراً دونها وكين 
واخ اناده توا عا بک میات ی 
ضمغا جداول حوله وعيونا ا 


قتشاييت أرقا فش اه ييه لطن رثوق و ل كر : سملت 

















ارسالة ¥ 


زهرنی*“ 
قم مود حسن أسماعيل 


ول 0 طَيبت من من عطرها وى 

وضتخت روحى من شذاها وأنقارى 
على شاطیء من فض روحی تنتكت 

7 ورات تم ائ من تبغ انى 

وميضاً من الصياء كي فى کاس 
تميس على قبى إذا هرّها الموى 

نح بلإدلال 
غدّاما انا من زار ار فاغتدت 

33 فى الاما . 
كان بها 3 من الد روحت 

أفاويحه عنى ضى مر اليبى © 
بروحى من أنفاها عط ةر 1 

تراءت لمر رائم الطثيف سياس 
واا تر أفصرناري ان 

وطيرَ بالأعطار إثى وأزجاسى ! 
بروحى ڪنان عَم من جلباتها 


ريات الآس 


. فتتة الئاس 


کا فاض ف نح اتی ضوه نبراس 


وشركذت آلانى على تَنْحِه الآأسى !! 

.(1) من ديوانه 2 أغالى اللكوخ » القى سدر حدياً (4) المزين 
EET]‏ 
جموعات الرسالة 
تمن جوعة السنة الأولى مجلدة ٠٠١‏ قرشاً. 


من بحوعة السنة الثانية ( اليلد الأول والجلد الثانى ) ٠‏ قرشاً 
وتم نكل مجلد من المجلدات الثلائة خارج القطر قرشأ 








امموعو هه ةو مزه 


1 








۷ بين القاهرة وطوس 
ابو الى طوس 
الاكتروسيه اوا 


دجمت مرن مار المطار الى قبر الام وأنا أنشد قول 
حافظ الشيرازى : 

« جاء مرشدنا البارخة من السجد الى الالة . 

ولا رجمنا الى قبر الحيام قال بعض الحاضرين من الشرقيين 
كيف تركتم الخيام الى المطار ؟ قلت لکل رجل وجهته ؛وإن 
م یکن عن ان پد ااا : من ماک وک 
حياة » وأجل أثراً . فانصرف ثم عاد الى وهو يقول : ليس أحب 
من المتأديين فى الشرق والغرب يجهل الميام » وهذا أحد الوافدين 
من الأوربيين يسأل ممن المطار ؟ فهذه حجة لى » قات دعنى فانى 
ل أقيس عظاءنا ععرفة الأوربيين وجهلهم » ومدحهم وذمهم الل 

دعينا الى'للوائد فطممنا » .وتكلم الشساعى الاتجليزى 
درنتكووتر عن الشعراء ومذاهههم فى المياة وقال : إله لاينبنى 
أن يفضل شاع على غيره بصواب دأبه » وسداد طريقته » بل 
عقدار إيانته عما أحسه فى هذه الحياة » وأدركه فى هذا المثرك ؛ 
نحن لانستطيع أن نقتدى بالحيام فنمضى أوقاتنا بين امرأة جيلة 
الحياة واجبات تأبى ذلك » 


7 





وكاس ٤‏ وغود ة فان غليئا فى هذه 
ولكنا لانفض من قدر احيام لأ 
الشمرى اليل الح 


ثم أنشد قطماً من رباعيات ایام كا ترجها فيز جرالد ؛ 





بان عن رأبه مهذا الأساوب 


وأنشد أحمد الصراف مندوب العراق بالفارسية بمض الرباعيات + 

ت فقلت بالفارسية : إننا منتبطون بقدومنا مدينة نيسابور 
المظيمة ء ذات الأثر المظيم فى الحضارة ارعان 
أولاء يجانب الحيام الفلكى الشاعر الكبير » فالى روحه الطاهرة 
هنا حية'وداء : ولاتتسى أن تسل محيتنا الى الشاعن المظم » 
والصوق الجليل فريد الدبن المطار » ذى الآثر المالدة فى الشمز 
والتصوف 


(۱) شب أز.سجد سوى ميشاته آمد بيرما 














۱۰۸ ازسالة 





وإنا لنرجو أت تمود هذه البلاد سيرتها الأولى فى الم 


والأدب» وأن يبر الله لها السير فى سبيل الرشاد فى ظل ساحب 
الحلالة الشاه المظم . 

فقام الأديب سيف آزاد صاحب عحلة 
اسان ا ماحب اللالة ملك مصر » وقال إنْه قد 
ساءه أن عل اليو اليوم أن جلالته ميض » وطاب م, 
يدعو له بالشفاء والعافية . وألق الأديب وشيد ايانعى قصيدة من 








ران القدعة « إران 


ن الحاضرين أن 





الضرب الذى يسعى فى عرف أدباء الفرس غرلا . وى عريدوفة 
القافينةاء ازوف فعس النارسى أن زر کار 
كل ببت » ويبنى الروى على الكلمة التى قباها . 
الياسمى كلة « رو » عمنى الوجه . وهذه ترجة القصيدة 





والرديف فى 





قصيدة 





عمو الساعة : 

قد استسر” وجه فى كال الظهور » وصار من التجلى فى 
حجاب من ذلك الثور 

لابرى أحد فى المام وجھك › وإنكان العالم مآ تك 

إفى أدعوك حبيب الروح ٠‏ إذ لا يتجلى وجهك إلا فى عام 
الأرواح 

ول وجهك شطرناء حول عن‌الكون والكانوجوهنا . 

أبها الربيع لا تستر من المندليب خداك ؛ ققد جمل وجهه 
كورق اريف هجرك 

فلا حرارة فى هذا القلب التوقد » ولا بسمة فى ذلك الوجه 


الورد 

نقذ ميت الممراق اتظار وة »بوآئل أت بارج 
قلهخ 

أيها الشمس إلى من الشوق إلى شماغك الوشاء » أقلب 
کالملال وجعى فى السماء 

أبثنى ارا من هذا الرجه ولا أثر ٤‏ ۴ ايتنى اسكتدر بناء 
الحياة م بظفر 

إن تبشرنى بوجهك نوما واحداً » وشمت وجعى على 
عتبتك أا 


ان تطلب بارشيد الكنز فانسب ء فان السمادة لا تبدى 


وجهها لن )ينصب 





قدامنا الساعة حمسا وعشرين دقيقة » وهى فرق مابين وقت 
طهران ونيساور ‏ و رکینا والساعة ثلاث ودبع 
متوجهین تلقاءمشهد وبينها وبين نيسابور ١١‏ کیا فسر نا صوب 
الشرق والمنوب ىسمل كثير القرى والشجر » فبلفنا قرية اسمها 
قد مكاء أى موضع القدم » وسأذكرها فى الأوبة من مشهد . ثم 
اجتزنا بشريف أبإد وعندها انمطفت ال اة صوب الثمال فارنقينا 
جبالاً ضر بنا فها أربمين دقيقة ثم هبطنا إلى الشهد القدس »> 
تدخلناء مد شرب مين 

افترق الركب فتزل جماعة بفندق هناك » ونزل آخرون فى 
دار أحد الكبراء؛ جليل بك نصير زاده » وكنت وزميلى الأستاذ 
المبادى ممن شرفوا بالتزول فى هذه الدار العمورة , فلقينا من 
المفاوة والرعاية مالا يى 


باد الظهر 


ن ونسعين وماثة سار هارون الرشيد إلى خراسان 
لمرب رافع بن الليث بن نصر بن سيار » وكان قد ار بخراسان 
وأعيا الولاة 

وفى صفر من سنة ثلاث وتسمين اشتد به الرض وهو 
بجرجان فسار عنها إلى طوس » وأزل بضيعة اسمها سناباذ فى دار 
الجنيد بن عبد الرحمن . فلا أحس“ أجله أمس -ففروا له قبا فى 
بستان الدار » وأمس جاعة فنزلوا فيه وقرأوا القرآن ٠‏ وتوف 
نصف الليل » لياة السبت لثلاث خلون من جادى الآخرة » 
ودفن فى القبر الى أعده 

وف سنة ثلاث ومائتينكان الخليفة الأمون بن هارون قافلا 
من خراسان بريد العراق » وقد نار عليه عمه ابراهيم بن الپدی » 
فلا بلغ سناباذ نزل عند قب أبيه أياماء وكان ممه على" الرضا بن 
مؤمى الكاظم ول عهدء » فات الرضا فى ذلك الكان فى شر 
صفر » فدفن إلى نجانب الرشيد . ؤفى هذا يقول دعبل بن على 
المزاعى فما بذعم الرواة : 
قبراننى طوس: لفق وقبر شرم ؛ هذا 

اشتهرت قرية سنالاو وسميت سنااذ التهد» ثم أطلق 
« الشهد » على القرية » وبهذا الاسم كرما القنانى ونياها 


من العحب 








ازسالة ا 





ابن بطوطة مدينة مشهد الرضا » ونسيت على مس الزمن مدينة 
1 ثوقان ‏ وصار اها اسم عله فى الدبنة الجسديدة » وناقتت 
مدينة الشهد مدينة طوس فى إقليم خراسان حتى أخلها . ثم 
اختفت طوس حين حاصرها مير ا نشاه بن تیموز وفتحها فأخريها 
عام ۷۹1 





وقد لقيت الدينة مرن غير الزمان سعادة وشقاوة » 
وتقلبت بها أحوال تلفة » والكن شأنها كان زداد نباهة 
على من العصور 

عنى عظاء السلمين منذ القرن الرابع المجرى بمشهد الرضا 
والدينة التى نشأت حوله . قال ان الأثير فى أخبار السلطان 
تود بن سبكتكين الفزنوى : « وجدّد عمارة المشهد بطوس » 
وكان أبوه سبكتسكين أخرية . .وكان أهل طوس يؤذون من 
بزوره » فنمهم من ذلك . وكان سبب فعله أنه رأى أمير الؤمنين 
على بن أنى طالب عليه السلام فى النام وهو يقول له: الى متى 
هذا ؟ فمل أنه بريد أمس الشهد فاس بمارت » ثم بنيابنه السلطان 
مسعود سوراً حول الشهد ليقيه غارات القبائل الجاورة . وف 
القرن السادس المتجرى استولى الغ على الدينة ومهبوها ولكنهم 
أبقوا على مشهد الرضا . وكذلك هبت ف القرن الان فى عهد 
الساطان مود غازان من الملوك الايلخانيين 

وأعلم الوك عناية بالشهد قبل عمد الصفويين السلطان 
شاه بن تيمورلنك (9 ٠م‏ = )86٠‏ وزوجه جوهى شاد ؛ 
وسنذكرها حين الكلام على مسجدها المظيم 

وكان عهد الصفويين عهد تماء وازدهار للمدينة » فقد تنافس 
الاوك الصفوبون فى تممير الشهد وتجميله ؛ وتعمير الدينة كلها » 
ولاسما الشاء طهياسب الأول ( ٩۳۰‏ - ۹4۸ ) والشاء عباس 
المكبير ( ١١١۷ - ٩۹١‏ ) ء ولكن عناية السفوين لم تكنها 
الفارات والهب » فقد غصها أعساء الأزبك ثلاث 
مات على رغم الصفويين وسيطروا عليها أزمنة 

وكذلك استولى علنها الأفنان حيا استولوا على إيران . ثم 
جاء البطل الكبير نأدرنشاه » فأ كثر الأقامة فما واختط قيره 
بها » وبنى فى الشهد الرضوى أبنية رائعة . ثم عدت إلى الأفنان 
حيما زازلت دولة نادرشاه بتنازع خلفاله علن العرش . ونداولها 








حوادث أخرى حتى استولى علا فا تمد خان القاجارى » وقتل 
سلطانها شاهرخ الأفشارى سنة ٠١٠١‏ . وف المصر الأخير ثار 
مهاعلى القاجاريين بمض الثائرين فتذر ع الرويس بهذا إلى الاستيلاء 
علها » فأطلقوا مدافمهم على المديئة فى ۲٩‏ مارس سنة 1935 » 
وهى الآ تنال نصيهامن الممران والطا نينة السائدينفى إبران اليوم 

والدينة على ارتفاع ٩۳۰‏ متراً وطوطا 9ه وعمرضها ۲۳۹ فى 
واد ی كشفرود (مركشف) الذى ينبع علمعشري نكيلاً إلى 
الشمال الذربى من طوس ويسمى أحياناً آب مشهد ( نہر مشهد) 
ويصب ف نهر هراة (هری رود ) على 16٠‏ كيلا إلى المنوب 
الشرق من مشهد ؛ وتبعد الدينة عن شاطئه سبمة كيلات 
إلى الجنوب . يبلغ ارتفاع الجبال عندها ثلاثة آلاف متر . فعى 
باردة الشتاء » جيدة المواء . 

ونه ركشف لايسق الديئة » بل اتا الاء مرن عين اها 
چشمه كلاس عند منبع نہ ركشف فى قنوات طو ا ۷٤‏ کیلاً 
جره إلا الوزير التكبير والأديب المظيم والشاع الفلق شير 
على نوانى وزير السلطان حسين بن متصور بن بإيقرا من أحفاد 
تيمورلنك - ( التوى سنة 5015ه) 

وھی أ كبر مدن 'خراسان إليوم » وتسمى أحياناً خراسان 
وسكانها زهاء, سبمين ألفا وتجارتها رائجة ۽ ولكنما ليست 
كمهدها الأول فقد كانت ملت طرق القوافل قبل أن يستولى 
الروس على التركاتان وينشئوا سك الحديد القزوينية . وبإلدينة 
شارعان عظمان مشجران يخترقانها . وكان بها فى عهد نادر شاه 
٠‏ أل دار . وسكانها الآن زهاء 6١‏ ألناً 

وهى كثيرة الساجد » والدارس بها زهاء عشرين مدرسة 
للعلوم الدينية » أقدمها المدرسة التى أسسها شاهرخ فى سنة ۸۲۴ » 
ويقصدها الطلاب مرن أرجاء إإران ومن أفنانستان والهند » 
فيحصلون الملوم الدينية بها نسع سنين » ومن شاء أن بزداد علا 
توجه إلى النجف الأشرف 

ويحج إلى المد كل عام آلاف كثيرة يمختلف التقدير فما 
من "٠‏ ألقا إلى ماثة ألف . وها مقا ركثيرة يحرص الشيعة على 
أن يدفنوا ها » فتنقل هم إليها من الأقطار البميدة » ومختلف 
قيمة القبور مها على قدر قرسا من الحرم وبعدها 

















Der verzauberte Hof 
للقصصية السويدية ساما لاجرليف‎ 
Selma Lagrloef 
وير‎ ٠١ ولدت اليدة سلا لاجرليف فى‎ 
» عدينة مارياك من أتمال فرملائد‎ ١86 4 سنة‎ 


واشتهرت بأقاصبصما القيمة » وللت جاثرة 
وبل فى الآداب لنة ١508‏ ولا تزال حية 





كنا تحدثت عن « باد القير » والناس الذين يميشون فما » 
مس بخاطرى حكابة قدعة لقروية خرجت صباح بوم إلى الرعى 
لتحلب أبقارها . ولا م تجد الأنمام فى الكان الذى اعتادت 
الوقوف فيه منتظرة إياها ء اضطرت الى أن تتوغل فى الغابة بإحثة 
عنما . غير أنها ضات الطريق _ 

وكانت القروية قبيل أن مخرج من دارها قد ضاق صدرها 
فما لم تجد الأبقار ساءت الها . وبينا هى تشق طريقها يبن 
الأعشاب والمشائش والهام بإحثة عن بقرهاء كانت تفكر فى 
حياة السأم التى تحياها » وأنه لا أمل مطلقا فى تبديلها ٠‏ نعم » 
إنها مي لكل اليل الى زوجها » ولكنها أبسرت أن زوجها ل 

وهىعند عاماء الشيمة ف النْزلة السايمة بين الأماكن القدسة : 
مك فالدينة فالنحف فكربلاء فساص| فالكاظمية فالشهد . 
وف رواية أخرى أن الغرتيب بمد كربلاء مكذا : الكاظمية 
فالشهد فسامي! فعى السادسة » ولكنها من حيث كثرة الزائرين 
واتساع السجد وضخامته تكون بمد مكة والدينة » وقبل المزارات 
الأخرى ف) أظن 

والكلام عن الحرم الرضوی فى القال الآتى إن شاء الله 

عنس لهات عام 





بق له صبر على العمل إذ تقدم سنه » كا تقدمت هی أينا فى 
السن . وهى بطبيمة المال عيل الىنزرعتها » فقد ولات ىنغا 
وشبت » ولكن ليس لها أن تغمض عينيها على صغرها وقيلتها 
التى لا تشرف . ولا عكن مقارتها بالزارع الواسمة الفخمة 
الواقمة هنالك حول الكنيسة. ويزيد على ذلك أن مزرعتها تفع 
فى قلب الغابة حتى أن الأنسان لا برى طوال الأسبوع آدج 
غير من بالدار . أما مؤلاء الخدم فعى لا تريد أن تنسب تنسب الم 
مالا يشرقهم ؛ ولکن الله يمل اہم كانوا كسالى مهملين الى حد 
فيه الكفابة 

وعند ما استيقظت فى ذلك النهار قالت ارو جما إنه لابد ما 
من بيع هذه الزرعة الى تقع وسط الأحراج » وأن يستبدلا بها 
أخرى توفر نما معائهما دون كبير مشقة ولكنه ل برغب فى 
الأستاع إلى شىء مر هذا . وذلك ما أغضبها إذ المق كان 
e‏ 
نبينت أت ذلك ماكانت تخشاه دائما مانذ 
ا منباها . وكذلك كانت مخشئ وقوع هذا الأ . ولا 
كانت هذه الأفكار الحزنة هى رفيقتها الوحيدة فى تسيارها » 
فقد نسيت بات انباع علام الطريق أوتتبع الأثرء حنى أصبحت ` 
لا تمرف اللكاف لای ریبکت پات ورات اماما ی 
البلوط خيل الما أن لما بها سابق معرفة ‏ ولكن ث الباوط 
تل ك كانت فى أعماق الفابة » ا ET‏ 
جوا لما کل هذه السافة . وانصتت إلى أصوات البقر أو موت 
نداء راعما . ولكنها لم تسمع إلا سقسقة المصافير 

وجلست على صخرة ووضمت بدها فوق عينبها ٠‏ 
ذلك لم يقدها شيئاً؛ إذ أن قليها کان ينبض 2 
أقكار شاردة أفزعتها . فقد سمت من قبل عن أناس ذاقوا 
الأمرين فى هذه النابة » وضلوا الطريق فبا أيام وأسابيع » وقد 
وجد أحدم مي 























السا 1 





ول تلق القروية صبرا على ال اوس هادثة حتى تتبين مسالم 
الطريق » فقامت لساعتها تضرب فى الذابة من جديد دون أن 
تفكر بعد هذا فى البحث عن الأبقار » بل اجه تفكيرها إلى 
البحث عن الطريق الؤدية الى دارها 

وبمد أن سارت طويلا دون أن تدرك أبن هى » انيشق النور 
ت أمانها الأشياء ولت » إذ أخذت الفابة نهايتهاء 
وتبينت قبالتها ( دوّارآ ) نف لأحد الربفيين 

وماكادت تللحه حتى وقفت مهونة . إذ هىتعرف عن بقين 
أنه لا وجد فى هذه النطقة دوار آخر غير الذى كه . و 
رآنه الآن لن يكون إلا سراباً وصورة كاذية . 

هذا أسوأ شىء زأنه :ققد ستخرعفريت اليل أعينها . 
وم تبحث عن دوار الجن ول يجسر على النظر إليه » ولكن 
أعينها امتدت دون ارادتها إلى ذلك البناء الذى ل تر قط أبدع منه . 
لقدكانت الدار حةا قدعة ولتكها مذعمة متينة . وكانت الخازن 
والأهراء عديدة فسيحة إلى حد أنها تكنى قرية بأ كلها 

تالتلنفسها: « أنه مع ذلك لا شىء هتالك الف ماعندى » 
للم إلا أن هذا أجل وأعظ أضمانً مضاعفة قم ؛ إن عفريت 
اليل لامهمه المن . وقد ييل إلى أن هذه الدار مشيدة من 
أشجار الباوط . وإذا مأ کن قد سحرت وكانت عيناى تتبينان 
الأشياء على حقيقنها » فلن يق م نكل هذه المظمة غير كومة 
من الل » 

ثم رجمت ثانية الى الثابة » وكانت تتساق هضاباً صعبة 
الرتق وتتزل غيرها وعرة النحدر » ومع ذلك لم جد طريقاً » 
أو علامة الأميال» أ و كوخا ينشر فيه الحثشب » حتى ولامنحدر 
ماء يصح أن یکون نما مبتدى به فى طريقها . وكانت تسیر 
وكأنها فى قاع بحر خضم اخضر لونه . قالت فى نفسها : « هنا 
وجب على السير حتى تممنى موجة خضراء وتطويتى ضمنها » 

وفيا ہی سائرة إذا بها قد وصلت الى طرف الغاءة رة 
كود .وراك ل على الفا اة 1 

وهنالك تلك الدار . على نوافذها ستائر بيضاء » ويتقدسها 
أشجار من التفاح منبثقة . وكانت مدهونة بدهان أحمر 

















چ 
جملها تتألق فى اازينة » حتى لىكأما مشتملة وسط البقمة لحرا 
كشرة السعادة فى ليلة صيف على طريق أخضر يفصل حقلين 


وكانت فى هذه الرة قريبة منها لدرجة مكنتها من رؤية كل 
شىء.فيها . وكانت آلات الحرث والزرع والمربات موضوعة فى 
عخازنهاء كا كانت الأخشاب مصغوفة صفا +-وكانت العربا تتسير 






دون التواء بين الحقول . وكانت الميول القصيرة اليل القوئة 
البتاء |١‏ الى تتمناها » ترعى فى الراعى التى تأثرت بالمقيع 


وكا أنممتالنظر ىكل شىء فما أثار ذلك إتجامهاء وقالت 
فى نفسها : « أى » لو أنهذا الدوار اربق لى » للد لى اللقام فيه ؟ 
تم ای أراه متمزلاً بعض العزلة غير أنه جيل للغابة » ومن أمامه 
البحيرة ومن خلفه الجبل » 

وقالت فى نفسها : « ذلك الرجل الذى يسير الآن بين مبالى 
ذلك الدوار الريق ليخرج اليل ؛ لاشك أنه صساحب الزرعة » 
و أر فى بوم ما من أيام حیاتی رجلا هرا قويا مثله » 

ولكن فرحها الأعظلر كان بقطيع البقر الذى خر ج نوا من 
الغابة ووقف عند طرفها 

وثالت فى نسها: 5 هف الأبقار سحورة › لأيشنك فى 
ذل ككل من براها . ضرع طويل وحوالب متوازية . وجيمها 
ذات لون أحمر كالجر » إن حلب مثل هذه الأبقار لمو الفرح 
بمينه . . .كم لتر من الألبان ندر هذه الأبقار ياترى ؟ » 

وشمرت بأن ذلك الأغراء' يتزايد عندها ويدذمها الى التقدم 
حو البقر السحور لتحلبه » ولترى ذلك الدوار الريق اله 
الذى نس ق كل قىء فيه أحسن تنسيق . وتک کٹ ف ضف 
عبيسّها . وأخير تقدمت نحو الدواز السخور 

ولا وسلت إلى حيث وجدت البقر.مستلقيا على الأرض 
استقبلها بخوار من الفرح . ووقفت لثراء » فتقدمت قائدة 
ووشعت خيشوبا فى يدها کا مہا اعتارت أن مجد شيع 
الطمام فى هذه اليد 

فأدركت أن هذه الأبقار لا حكن أن تكون إلا أبقارها . 
لقد ميزتها من جديد وهی تعرف اس مکل منها 

ولك ن كيف يتفق هذا وذاك ؟ كيف يصح لأبقارها أن 
تنام عند طرف هذا الدوار الرينى السحور؟ 

وف نفس اللحظة انفتح باب الدار . وخرجت منه بنت صغيرة 









ذات شمر ذھی مسترسل » وكانت مرئدية :جلباب أزرق مفو 
[ القية على صفحة ١١4‏ ] 





كل الرسالة 





الومحدة 
L'isolement‏ 


لشاعى الحب وا جال لام تین 





اسنام لاص تین بعد لخيءته فى حبيته (چولبا) الام » واستأنر 
واستكان إلى ال مزن فى خلوات ( ميلى ) ومن هناك بەت إلى 
دیف ( ٹر ر الفسيدة فى 4 ؟ أغسطس سنة 1814 وهى : 
جلست محزون القلب » مستطاراللب » 
على فة ال ميل » وتحت "ظلّة السنديانة 
ة٠‏ أشيّع تعس النهار وهى تفرب » 
وأسرّح بصرى فى وجوه السهل وھی تتفير 
#0« 
نهنا الهر صخاب الوج » جياش 
الد ينساب فى جوف الوادى » ثم يشل 
فى ظلام البمد ؛ وهناك البحيرة راكدة 
السطح » راقدة الماء » تتراءى فى جوانها 
جوم الليل ! 
355 
وااطتّتل لا بزال يلق على رءوس 
الجبال الشجراء وما منشماعه» وملك 








الايل قد أخذ يصعد إلى عرش السماء فى 


فته الندية » فأشرقت جوانب الأرض » 





وازدهرت حوائى الأفق 
دعا 
وناقوس. السكنيسة الفوطى قد أخذ 
يقرع المواء برنينه الدينى » فكف الفلاح 
عن العمل » ووقف السائر عن السير » 


واختلطت هذه الأرانين القدسة عا بق 
من ضوضاء اهار وصخبه ! 
335 
ولكن نفس ىكانت من كل هذا 
خايكة افا مث فبا حت الناطر اطي 
ولا تلك الصور اخميلة » نشوة ولاميجة ! 
لقد كنت أنأمل الأرض وكاأنها ظل 
منتقل أو خيال طاثف ! 
إن مس الأحياء لا تدفى"' الوق! 





33 
فكنت أتقل عينى من الإبى إلى 

الجبال » ومن الجنوب الى الثمال » ومن 
ظلمة الفسق الى رة الشفق » وأنقيض0؟ 
السهل والوع » والأهول والقفر » غسى 
أن أجد لنفسى سعادة فى مكان » أو وسم 
لقلى راحة فى انسان » فلا أعود بطائل ! 

#«##*« 
وما تصنع لى هذه الوديان وال كواخ 
والقصور » مادمت لا أجد لجالا فى عينى 


روعة » ولا لسحرها فى فلى فتنة ؟ ؟ 
أسها الأنبار والأحجار والنابات 








سواء عل أتطلع الشمس أم تغرب» 


)١(‏ تقش الكان : نظر الى كل مافيه ليعرقة 

















Ar اارسالة‎ 





واتصخ و المياء آم تنم » ویم لايل أم 
ينير الصبح » فليس لى بغية فى اليوم ولا 
رجيّة فى الغد 
1 ددا 
وحيمًا أرسل عينى" تتبمان الشمس فى 
مدارها ارحب القصی» لا أبصر ىكل 
مكان غير الفراغ اللو ! لاحاجة لى إلى من 
تظله السماء » ولارغبة لى فما تنيره الشمس ! 
### 
ولكن من وراء هذا الفلك الدائر 
وهذه الشمس الساطمة أمكنة أخرى 
تسطع فها الشمس المقيقية ؛ فاو أتيح 
النفسى أن تخلص من قفصها لرأت فى تلك 
السموات حبيها الذى طالما بكت عليه » 


و-نت إليه ! 
+« 


هنالك. أنتشى من رحيق النبطة » 
وأظفر بالأمل والمبة » وأنم عا ثاقت اليه 
نفسى من متم لا تمرعلسهع ولاندور لد 

ليا 

ما أتجزنى أن أطير اليك وأا مثقل 
بقيود المادة » خاشع لجاذبية الأرض ؛ ! 
وليت شعرى لماذا قضى الله أن أبق إلى 
الآن فى أرض النفى وما تريطني مها رابطة » 
ولا تصلنى بأهلها صلة ! ! 


نا 


إذا ماذوت الأوراق فى الرج ؛.- 


وأسقطها كر المريف ف الوادى » هبت 
علها الشمال فذهبت نها أبادید ! وأا سهذه 
الأوراق الذابلة أشبه ؛ فاحليني أيتها اج 
كا حملتها ».واتثرينى فى وجوه الفضاء کا 
تثرتها » فا يمد الصباح إلا الساء » وما بد 
اليأس والوحذة إلا الفناء ! 





الربات 


مس ار ودب الرنری 
للشاعر الهندى خسرو الدهلوى 
ارتفع اسقاب من الصخر الالو ح » ينفض الصيد جناحه 
ويصيح » وأجب بسطة جناحه وقال : وجه الأرض اليوم 
بحت جنا الصوال » أبن فى الما ی فى هذا الفضاء ؟ ما النسر 
وما ايمر" والمتقاء ؟ هأنذا أطير فى الأوج وبنفذ بصرى 
الحديد » الى الشعرة فى قاع البحر البميد » ولا تتحرك ذبابة على 
اليبس إلا بمرت بإشطراب جتاحها . وتمادى به السب وم 
يخش القضاء » فانظر ماذا فمل به فلك السماء : صوب اليه قوسا 
من الكين » فأتفذت فيه سهم القضاء التين » أصاب السهم 
القاتل جناح السّقاب » فهوى من الأوج الى التراب ؛ وقع على 
ارش لزت أ اشطزات السك وب 4 7 أدار عيئه 
ذات المين وذات الشمال » ؛ قبلغ م منه التعجب وقال : أن لقطمة 
م نالحشب والحديد» مده المدة والسرعة والطيران البميد ؟ فلا 
أنعم النظر فى سهم المذاب » رأ عليه ريش عقاب » فقال من 
نبى ولن نشكو آلامنا » ومن أنفسنا هذا الذى أصابنا ؟ 
وله أا 
طلبت أذنى اسمك یکل مكان » وتحرت عيني وجهك فى 
کل ناحية ؛ وضربت برأسى كربخ المہا فى كل باب وجدار » 
إذ ذهب وردى الشاحك وبقيت رائحته 





الشاعر المندى يبدل 
إنما يأسرنا إحسان التزهين عن الأغراض » فان شئت أن 
تصطادنا فاتثر حبك بعيدا من الشباك 


می الدب الفارسى 
الشيخ سعدى الشيرازى 
اللك حارس الرعية وإن تكن له الدولة والصولة » فليس 


القطيع من أجل الراعى » ولكن الراعى لخدمة القطيع 
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وله أيضا 

ياظائر لحر تع المشق من الفراشة . قد احترقت ومانت 

5 مَس ما صوت . هؤلاء الدعون لاخبر عندثم فى طلبه » أما 
الذين عرغوا ابر » قل يعرف لهم أثر 


لمولانا جلال الدين الروبى 


كان رجل ”یسر الى دار مكل حين أن لا تسقعلى قبل ت 
تتذديى . فاتقضت الدارليلةعليه بنتة . فقال :كر ما أوصيتك» 
وشد ماحذرتك تك ! أم أقل لك أنذريى قبل أن تنقضى لأفر عنك 
بميالى ! ما أخبرتنى أينها الدار النادرة ! فأين حق الصحبة 
الطويلة ؟ لقد سقطت وأصبتنا بشر الصائب ! 

عاك انان سومة + 8 8 أنذرتك ليلا ونهارا كنت 
كلا فسخت من الصدوع فاء أن قد نفدت طاقتى وجاء الوقت 
نفذ رحذرك » دعاك الحرص إلى أن تسد فى بالطين » فلم تدع لى 
داعا بین »كلا تحت فا فى جدار ؛ أخرسته على بدار» فلم 
تدعني أننس » فاذا أقول أها المندس ؟ 

الفخر الرازى 
ا 1 E‏ 


كرت اثنتين وسبمين سئة نهار وليلاً » ثم عامت أنى ما عالت 
سیگ 








لان سنا 
تداولت مشكلات المالم با لمل ,» من نحت التراب إلى أوج 
“حل » ولإتأسرفىالقيود والميل » فلل تكلعقدة إلا الأجل !^ 
عب الرقاب عام 
)١(‏ الفطع التقدمة كلها مترجة عن الفارسية 


الىسالةى الفيوم 
تيلاب الاق مدر ألفيوم تن حتضرة تحد 
افندی کامل أمين ( ابن حنظل ) بستورس 





الدوار مسحو ر 
[ بقية النشور على صفحة ([ 

حافية القدمين . هذمكانت ابتها . فة 
الطفلة بين ذراعمها وسْمتها إلى صدرها » وقالت لما : « إنك طبع 
ابنتى » ولكن ل أنت هنا ؟ » 

وقالت الطفلة : « إن ئي طبماً هنا حي ثيحب أن أكون .« 

ووقفت القروية حيرى لا تى شيئ . وف نلك الأثناء بدأت 
الطفلة التى لاازالت بين ذراعبها تمسح بيدها شمر أمها 
وتصففه . ويدأت ترفع قناع الرأس الذى اتحدرإلى المنق hs‏ 
أن أمها لست کاکانت عليه من تألق وانشراح . ولكن المقدة 
احلت وأ سبح قناع اارأس فى يدها 

وقالت الأم : « اتتظرى قليلاً ء أدبرى هذا ارط على وجه 
الآخر قبل أن تمقديه ثانية . » 

وظنتأنها مهذه الوسيلة قضت عل ىكل الميالات التى انتابتها » 
كاكانت هذه وسيلها من قبل . وات رأت الضالة أبن هى 

فعى ؤدوارها الذىتملكه . هناحيث ولدتوشبت » ولكن 
الشيطان قد مسها قبلا إلى حد لم تعرف ممه دوارها 

ووقفت والطفلة على ذراعيها ترى بنظرها إلى ما حولهاء لا » 
إن هذا الدوار ااريق جيل وعظيم جد إذا ما نظر إليسه الرء 
باعتباره أجنبيا عنه . الآن عرفت أن لا مثيل له فى تلك النطقة > 
وكانت ترمد تركه . إن کل نما عداه شا 114 

وارتات أن لايد من الذهاب إلى زوجها » وأن حدنه بكل 
ماجری » ول تقبل ابنتها مفارقتها » وكانت کان ازوج والطفلة 
قد التقيا بها بعد فراق طويل 

وقال الزوج : « على الأقل ليس هذا السحر الذى مسك 
بالسحر البنيض . وقد يستفيد الفير فائدة محققة لو أنه وقع لمم 
مثل هذه الحوادث . أنظرى الآنء إنك ل تدرك من قبل ماى 
دارك هن . عليك أولاً أن بجونى العالم وتضلى الطريق مرات 
عيدة حتى تنظرى بثل هذه المين وندركى قم الإشياء على حقيقتها 

فقالت القروية : 8 ن نمم » الحق ممك ‏ ومن الحسن أي آلا 
کا کک 

عربها عن الألمانية 


ففتحت بابالهاجز؛ وأخنت 























التمر القنائى عر المرب وعثر ال لسلتربين 
بحن ممتعا فى الموازنة بين الأدب العربى قبل الاسلام وبين الأب 
الأيسلندى فى جاهلبته » أى قبل الفزوات الثمالية . وحص الدكتور 
جة هذا البحث فى مقال نشره فى بحلة (جاتس دانسك جزين 

الداعركية ) «نتدهملة ملدمدط عفدت وهأك خلاصة رأ أنه : 

رى الدكتور أن هناك مشامهة قوية بين الأديين : فى الالام 
والمواطف وطرق الأداء . ومن الواشح أنه م بقع اختلاط بين 
الشعبين فى تلك المهؤد » إلا أن الدكتور يمرو ذلك التشايه إلى 
الأحوال الجنرافية التى فرضتها الطبيمة على الشمبين » وإلى 
الحياة الا الماثلة التي نشأت عن تلك الأحوال : فايسلندا 
مداه كانت فى عثرلة عن العالم با حيط الأطلمى ؛ وبلاد العمرب 
كانت كذلك ممزولة بالبحار والصحارى » ومن ثم كان الشمبلق 
يحييانحياة عصورة » ويميشازعيشة قبليةمستقلة »كل فرد فما 
مستقل فى حيانه الاقتسادية عن الآخر 

والطبيعة فى كلا البلدين وعرة قاحلة تحمل جهاد الميش 
شاق مهفا ؛ وأشد اشامات وأعجما بن الأدين رجمها الذكتور 
إلىالفخر والزهو اللذين يتميز مهما أفراد الشمبين » وبرىأن هذا 
الاعتداد بالنفس أثر من آ ثار الانمزال والاستقلال:؛ وانمدام 
الحوادث الاجماعية الكبيرة من بيهم جمل الأعمال الفردية 
الضثيلة فى نظر أسحامها أساسية جليلة 

والهجاءعند قدماء الأب انديين والمربفاحشمقذع » ولكنه 
شكل ثانهى لأدب شخمى بطبمه لأدب أخض صفاته أمشخصى 
لأنه صدر عن قوم شخصيين انطووا على أنقسهم واستمدوا 
من عواطفهم . والشمر الننانى على عك الشمر القصمى يعبر 
عن آلام النفس وسرورها » وهذا الم وذلك السرور لما أثر 
كبير ف تلك المياة الأولية الاذجة . وبنن هنذا النوع من 








الأشمار التى جد أ كثرها مور وأقلها عظباً فروق جوهرية 

وإذاكان المرب والأيسلنديون قد انصرفوا جيم عن الياة 
اليومية الواقمية » وكانت لنتاها تمان على الصناعة اللفظية والاناقة 
الأرستقراطية » فان من خصائص المرب أنهم وجهوا همهم إلى 
الصوراك 





اية » ومن خصائص الأيسلنديين م لايمنوز إلا بالنئمة 





كتب الأستاذ لويس جوفيه فى مجلة ( لوا ) عن الضراع 


القائم بين السرح والسينا قال : 

تنبا بمضهم منذ طويل بوت السرح » ولكن ايتور مائد 
مد1 فى روايته الأخيرة (شفق السرح ) قد أرسل فى 
الناس نداء مؤثرا دعا فيه الى إحياء الفن المثيلى . وحن كذلك 
جاعة حت عنرمتهم على ألا بدعوا أنفسهم فريسة لذلك الجبار 
كنج كنج 0-1056 وهو السا 

وهذا الوسم المثيلى قد جاء حجة لناعلى ذلك . فالا م 
تشهد موسا مثله قد فتم عثل هذه القطم الرائمة » ولا قط 
اك القطم استمر تمثيلها مدة طويلة . لا أريد أن أقدم أرقا 
عخافة أن أخطىء » ولكن أحدا من الناس لايستطيع أن عارى 
فى يجاح ( ا تحب ) و ( مس ١‏ ) و( المهد الجديد ) و( أمل ) 
وژوایات أخرى لاتقل عہا 

إن هناك غير هذا الجهور الشخم الذى يذهب إلى السيما » 
ولا يذهب إلى غيرها » جهوراً يحب السرح . وهو جهور 
حصور مرن غير شك » ولكنه أرهف ذوقا » وأصنى قل إلى 
الظاهرات الفنية مهما تسكن . ولماذا نعارض السرح اليا 
وکل منهما فن ام بذاته ؟ فللسيما طرق للتمبير والبيازغير محدودة » 
وهو ف اعتبارى طريقة ناجمة لتبسيط الأمور إلى أذهان امور . 
أما طرق اتير ف السر ح-قضيقة قليلة » ولكنك رى رجلا 











1 الزسالة 





أحياء ؛ وذلك مالا تستطيع السيما أن تموضك عنه . فالاخراج 
وحده هو الشىء المهاثل فى السيما والسرح » وفن إدارة المثاين 
فهما واحد » ولكن النظام الآلى أضيف إلى ذلك فى الاستديو» 
وأسبح شديد المطورة والأعمية حتى سار اميكاتيى هو المخرج . 
عع 

قدم إلى السرح روايات جيدة باتك الفوز من” 
لقد سم الجهور هذه المسكايات الصغيرة الداعرة التى ظلت اثناء 
زمن طويل موضوعا اروايات ارح . إن هذه القصص المبتذلة 
الكاللة أصببحت لانم أحداً » ولاتزيد فى اليزانية فر نكا واحدا 

إنشباب اليوم الجديد العلىيريدشيئ آخر» فاهوذلك الشى. ؟ 
هو شىء يسيغ لهم المياة اليومية » وهوت عليهم متاعيها » 
ويخفف عنهم مصاعها . والسرح لن وله هو النسيان 
والساوانوالترفيه منعناء الأعمال المادية . حن ظاء الى المجائب 
والروائع . تتمنى أن بوحى السرح الينا الأحلام ؛ ويفجر لنا 
بدة للشمر . ثريد من السرح أن يكون مثابة للمجائب 
وااسحر لا صورة سمجة للحياة اليومية 

احملوا إلى مديرى السارح الروايات اجخيلة » فقد مفى 
الوقتعن قراءةالخطوطات.. 
لم يمد منها شىء . والشبان قد انصرفوا إلى القصة وأحجموا 
عن الروابة , كان هؤلاء الشباب الذين نتىء عليهم ونركن اليهم 
ونمتقد أن مساعدتهم ضروربة لسر ح » يخشون أن يتقدموا اليه 

فليتقدم الخلصون للمسرح فى هذه الساعة التى نشبت الممركة 
بینه وبين السيما فيضمنون فوزه ويؤمئون تجاحه بالأقبال عليه 
والسكتابة له 
المع والمصور ارول 


نشرت « المصور » التى تصدر فى فينا دراسة ممتمة فى مؤرخ 





اء نقسه . 








الزمنالذىكانوا يمتذرونة 





الأدب وتاقده الألانى والترمشج هفده #لله» جاء فما عن 
الشمر باعتباره إرثً للتقاليد ما يأتى : 

« الفن هو تقاليد ورثناها منذ عهد لايدخل فى حدود 
اها راشي ق ليرد رشن أفمتا إل وهو سوه 
بأصله الى تلك الصور والنقوش الى رسعها ونقشها إنسان أفريقيا 
الوحشى صورآ لأجداده وصيده » ومن ثم اتخذها آلمة يؤدىاللها 
فريضة العبادة 





درم ما بين الماضى والحاضر من التباين البميد » فان من 
الستحسن البحث فى حقيقة ارتقاء الفنان بقدر ما نمني بتتبع 
الخطوات الأولى الى مرت على الانسان فى حدائته . والأص 
"كذلك فى الشاعى ‏ إذ هو صورة للمالم تعبر عنه فى عصر ما » 
وتلك صفة هامة تسبق أهميتها الاسطلاحات الى يستعملها لإبخرج 
فى إطارها تلك الصورة 

وعلى قاعدة هذه الحقيقة المامة » سهلت اليوم دراسة تارج 
الأدب والفن . فالحالق الذى برتبط بعملية الحلق ويفيد العالم على 
أساس هذه العملية بختاف عن حضرى مثقف بأعماله المقلية الى 
يقدهها الينا . إذلا نستطيع أن نتفهمها حى نعود به الى ماضيه 
الذى لا بزال مستقرا فى قرارته 

هذا وقد رسم لنا فرويد ۴۲٠١١‏ ذلك ال جسر الذى يصلنا بذلك 
العام الشبع بتلك التقاليد والفكر » وهذا الجسر هو الاحلام 
والميال مواحى الشاع 

ومامن شمر رصين إلا كان لله صلة بذلك العالم الأول » صلة 
ذلك الميال البميد الفمور بالأحلام 

والشمرلابثيرإتجابنا ودهشتنا إلا لأله مبمث لفكر عميقة » 
ل بأت بعد ادراك حقيقة طبيسها . وعودة الشمر إلى ذلك العام 
الغمور ہی السبب فى أن الشاعس برى بين أهل وطنه غرييا 16 
أن موقفه يختلف عن موقف رجل مهن حرفة التجارة » كذلك 
ليس فى وسعه أن مختلط بأهل عصره ويسايرثم فى أفكارمم » 
لأن ذلك يمد حيادا عن طريقه الذى يجب أن يسلكه بين 
أناسر يحيطون به ولا يمرفون قدره حتى باغ رسالته 








لكل من يسدد الاشتراك فى 
كاملة من السنة الثانية للرسالة لا تكلفه غير أجرة البريد 


وقدرها خسون هلها فى مصر » وماثتا ملم فى امارج » 
أو نسخة من كتاب ( فى أصول الأدب ) لصاحب ا جلة 


وسيصدر فى هذا الأسبوع 





1V الرسالة‎ 





كناب عى لوز 

علا أخير] :ف فزفتا كتاب کن مار لوتر زعم ألانيا 
الروحى » وقد صدرت عن لور كتب عديدة بمختاف اللنات » 
ولكن هذا الكتاب الأخير عتاز بطرافة تصويره لارجل الذى 
صدع من وحدة الكئيسة الرومانية واستطاع بثورته عليها أن 
نشی" إلى جانا مذهبا نصرانيا جديداً هو « البروتستائتية » 
الأ المظيمة نمثل ألمانيا وانكاترا وممظم 
الشعب الأمريى . وهو من وضع الملامة الؤرخ فرنز فونك 
برنثانو عضو الجمع الملمى الفر ق #وفونك برنتانو مؤرخ وافر 
البراعة والقوة ٠‏ وافر الطرافة قب لكل شى » وهو اليوم فى حو 
القانين من عمره ولكنه مازال دائب البحث والأنتاج » وكتبه 
وبحوثه تثير دائما فى الدوائر الملدية كثيرا من الاهتام والتقدير . 
وله فى بمض الشخصيات والائل التاريخية نظريات 
مثال ذلك أنه ف ىتاه عن « ل وكر يزيا ورجيا » ابنة البابا اسكندر 
ا يذهب فى شأنها إلى رأى جديد » ويصور هذه الرأة 
الى صورتها التواريخ والقص » عاهس] من أشنع وأخطر فعء 
سيدة عفيفة وزوجا أمينة مخلصة » وقديسة محسنة ویم رأبه 
بالوثائق والوقائع التاربخية ؛ ومن رأبه أي أن لويس الحامس 
شر ملك فرنسا الفاجر التبتك ‏ قد ظلله تارج » وأنه يكن 
كا صور من إغراق فى التبذل والفواية » وأن سجن الباستيل 
لم يكن داعا کا تصوره التواريخ ممتقلاً مروعا مامد فيه الرغبات 
والأنفاس » ولكنه فى أحيان كثيرة كان يغدو من الداخ ل قصراً 
أنيقا تقام فيه الآدب والحفلات الشائقة » بل ونبب فيه ررح 
الد رام والحب ؛ ومكذا 

أما لوتر فن هو وماهو ؟ هو نوع من من البركان أو الب 
تنفست عنه ألمانيا فى القرن السادس عشر » وهو ليس بقس 
فقط يحاول ثورة على السكنيسة » والكنه رجلعظم يضطرم بالكل 


الذى تتبعه 








۶ 





الانسائية العامة ؛ ومتصوف لا تظيره المزلة + ولكنه لابرئ 
الكال فى إخضاع النفس والشبوات ؛ وهومن الوجهة الاجماعية 
« بحافظ » » وقد بذه من الوجهة الأخلاقية أحبار مثل اللا 
اسكندر بورجياء فم خر ج على الأخلاق والمشمة خروجهم > 
وما هو الزواج وشرب النبيذ ؟ وقد أثارت أزعة « الأحياء » 
كل مسألة ىكل مکان » ولكن لوتر ل يثر سوى مسألة واحدة 
ہی « تنظم الجهورية التصرانية » ثم هو ثل فى ثورته روج 
الوطنية الألمائية الصميمة ؛ فهو يدث الرعب والروع من حوله » 
ولكن من وراله » بميدا عن الفكرة الدينية » شوب ألانيا 
کا ارا زا وها 

ومن هو لوتر من الوجهة الشخصية ؟ هو رجل قوى البنية 
جاف اللامح » شاعى متواضم ؛ وخطيب مفوه » ومحادل قوی 
الحجة » ومتصوف مكتثب ۽ وموسيق ؛ وشجاع حين يجب 
الشجاعة ؛ وديع ذلول إذا خلا بنفسه » مضطرم الذهن ؛ يفيض 
رأسه دان بالتصورات الروعة ؛ عدو الطبقات الرفيعة ؛ دون 





أن مرق كيك اوآ تس 

أما الثورة على روبة فليس من لفق آنه كاف بدى إل 
الانشقاق عليها.؛ ولعلدكان بؤمل مها الأذعان والتسايم ؛ ولل 
كان يعتبر نفسه مصاحاً فقط للكنيسة » وهو مايخاق بقس 
ذى ؛ وهناك ريب فى أنه كان يعمل لانمهيار هذا الصرح 
الشامخ الذى شادته الكنيسة 





خلال القرون » وأقامته فوق 
التوازن بين قوتين : زعامة ألكنيسة الروحية » وسلطة أور! 
وأن أوربا فى القرن المشرين » أور! الضطرية » 
لا تستطيع إدرا | اتلك الوسائل التى لجأ إللها هذا القس البارع 
-- زعم آلانيا نيأ وزعيم الفردية - فى تحقيق هذا الانقلاب المظيم 

هذا هو ملخص الصور الختلفة التى يقدمها السلامة فونك 
برنتانو عن بطل المانيا القوى وبطل البروتستانتية ن ىكتابه الجديد 





الدنيوية . 

















3۸ 


لعب عن أصل ارر “سارہ 
ما زال البحث عن أصل الأجناس البشرية من آم المسائل 
التى يمنى بها الب الخديث ؟ وى كل عام توفد البعوث العلمية 
الختلفة الى مختاف الأقطار الجبولة لتجرى فها ما تستطيع من 
التحقيقات والباحث التى 2 الشياء على أصل الا نسان 
والأجناس البشرية » وقد أعدت أخيرا فى فرنسا بمثة جديدة 
اة هذه الباحث فى تجاهل أفريقية و وذاك مضت رجاب وزازة 
العارف الفرنسية » ومعهد عل الأجناس » ومؤسسة روكقار 
العلبية » واتتخب (رآسة البمثة علامة ومكتشف شاب هو السيو 
مارسل جربول الذى برهن على مقدرة خاصة فى القيام عثل هذه 
الباحث . وقد قاد السيو جريول قبل ذلك بمثة فى قلب أفريقية 
قطمت ما بين دكار عاصمة السنمال فى الغرب وجيبوتى على البحر 
الجر نی أقصى الشرق » ما بين ستتی ۱۹۴۳۱ » +158 ؟ 
وقام قبلبا أيضاً برحلة عامية فى الحبشة » ونشر عنما كتابا كان 
له ؤقع عظيم عنوانه « حملة الشاعل للأنسان » . والبمثة الجديدة 
مكوية من اة أعضاء انهم مصور سینانی وثلاث بسيدات ؛ 
وتنوى البمثة أن تبدأ بالسيارات من عرب أفريقية متجبة حو 
الشرق بطريق بلاذ الدوجون والحاييس وصتفمات باندياجرا 
ومنحنی هر النيجر ؛ وهی اء ٠‏ اخترقها جريول من قبل ووضع 
عن خواصها وأحوال سكانها بحوثاً قيمة . وكان أم هاالفت 
الأ نظارماكةبعن هؤلاء السكانالسود من المقائق الفر نه وهی 
أنهم يميشون فى كوف من الصخر رتبت مادخ صغيرة ؛ وکل 
جموعة من الربى نحكون قرية خاصة ؛ وثم يميشون فى جو من 
التقذيس يفيض بذكر الآلمة والحرافات الغريبة » ويمنون بصنم 
الأقنمة القدسة والوثم القدس؛ ولم رسوم دينية مدهشة ؛ 
والسحر ذائع بيهم » وکر ينهم ارموز الحفية ؛ وعلى الجلة 
فهم أ كبر الشموب تمثيلاً للأنسان الأول وعمنرماقبل التاريخ . 
وستمنى البعثة باستيفاء هذه البحوث والحقائق » ويعنى السيدات 
الرافقات للبشة بدرسأحوال النساء ونظام الأشرة فىهذهالأتحاء 
ارم الفورہ 
كان للأزمة الاقتصادية أثرها فى السرح الفرنى ؛ فأغلق 
57 


مشاهير المثلين والفنانين » وظهر هذا الأثر قوياً فى مسرح 








من السارح ودور الهو المروفة » وخفضت تبات 


الرسالة 


الحسكومة الرسى ( التكوميدى فرانيز) أشهر مسارح فرناء 
وتجز دخله عن أن بنى بنفقانه ¿ وأحدثت هذه الحلة فى نظام 
السرح المليم اضطراب) م سبق أن عاناء ؛ واهتمت وزارة العارن 
الفرنسية بلص وأخذته بين يدها ؛ 
الكوميدى فرانسيز مع وزير العارف فى الملول المكنة » وطلب 
أن ينظز بالأخض فى ماعات أعضاء السرح الحالين على الماش 
لأ ن كثيرا منهم غدا فى حالة برنى لما . وكان من الول القترسة 
لعالجة الأزمة أن تقوم فرقة الكوميدى قرانديز برحلات فى 
الحارج » فىإيطاليا وأمريكا الجنوبية وغيرها » وفى القاهرة الآن 
فريق من مثلى هذا السر ح الشهير يعملون ودار الأوبرا الدكبة 
ستيار مر وهار 


؛ وتباحث وفد من أتطاب 





ا أن الكاتب النقاد ردان يدوق 
فى سن المادية والستين » وكان جروسمان کات وسمفيا کا » 
ولد عدينة قينا » ونشأ بها ؛ وظهر فى الصحانة بكتاباته النقدية 
N AEE‏ 
رأى ف السرح ينادى به ويعمل لہ » وهو أن يكون المسرح شعبيا 
محا » ينشأ للشعب ولثقافة الشعب ؛ وقد ذاعت فكرته مدى 
حين فى مدينة الفنون والسارح ( ثينا ) وغدت حرلة حتيفية» 
ولكنها لم تفض الى نتائج عملية . وكان جروممان برسل صيحانه 
النقدية والاسلاحية على صفحات فى الصحف المسوية الكبرى 
مثل ‏ الثويه قرايه بريسيه » و « التاجبلاط » وغيرها» ومندك 
أعوام غاذر جروسيان ينا الى برلين » واشتفل هنالك بالصحافة 
والشثون السرحية أيضا . ثم عاد الى ينا بمد ردح من الزمن » 
وفها توفى منذ أسبوعين 





فى امم السور لوده 
توف الملامة الؤرخ راون جيو أستاذ التارخ بحاممة 
السوربون فى السابعة والسين من عمره . وكان مولده بباريس 


سنة ۱۸۷۷ » وتخرج من مدرسة المملمين المليا ( النورمال ) ونال 
الأستاذية فى التاريخ . وتولى التدريس متا قبل أن ييجاس على 
. ولا توف السيو أميل بورجوا الذى كان يشئل 


« الكرسى » 
57 التارخ ى كلية الآداب ومدرسة الملوم السيات. 
مكانه فيه الأستاذ جيو . وللملامة اتون ى كتب ورسائل 
O;‏ تاريخية مختلفة ولاسم مسائل أوربا الحديثة 

















نشره وقدم له الأديب عباس اقبال 


ميرت باریس قبل سبع سنين » فزرت الأديب الملامة 
عمد بن عبد الوهاب القزوينى لأفيد من مامه النزير » ولقيت 
غنده الشاب الأديب عباس اقبال » .وكنت قرأ فى كتاب 
للملامة القزوينى أن الثعالى أ كل اليتيمة فى كتاب مباه تتمة 
اليتيمة » وأن نسخة مته فى مكتبة باريس ؛ فتكلمنا بومئذ عن 
الكناب » وعزرمت أن أشير على تة التأليف والترجة بطبعه . 
ثم ضرب الزمان ضربانه حتى ذهبت الى طهران هذا العام فاذا 
صديقنا الأديب عباس اقبال قد طبع التتمة فى جزءين صغيرين 
طب متقتاً وجاء مهدا الى » فسررت كل السرور بطع هذا 
على جهد الأديب اقبال وهته 

وإف راج أن بذيع الكتاب بيت الأداء لكلل به 
نقص اليتدمة 

ونما بلي رة القدمة الفارسية الى كتها الأديب التابفة 
عباس اقبال'لهذا الكتاب : 

الأمام أبو منصور عبد املك الشمالى التيسابورى ( 0 — 
۹ م ) أديب من أدب إبران النابنين » أمفى مره ٤‏ 
أواخ القرن ارا بع المجرى وأوائل المامس » فى تأليف تب 

ة فى فنون شى من الأدب واللغة والتاريخ . وكتب 
مو لفاته كلها بلغ العربية اتباءا لسنة ذلك العصر » إذ راجت 
سوق هادم للئة واستائورت بالملوم واتسمت وعمت . 
الله على أن أ كثر مؤلفات الثعالي » ا 
ذات أوراق قليلة »لم ذهب بها الحادئات 

من كتب الثعالى كتاب يمد من أجل كتبهم واليه يوج 
اکر وم ی قط الى ی 
كتب الثعالى نسخته الأولى سنة ٤‏ ونسخته الآخرة بين 
سنتى ٠.‏ و۷١٠‏ . وأودعه من آثار الشمراء الماصرين والذين 





تقدموا زمانه بوقت قصير ؛ وضمنه يعض أخبارم 

قسم الال ی کتاب اليتيمة أربعة أقنام : القسم الأول ف 
محاسنأهل الشام والجزيرة » القسم | الثانى فى عا أشمارأهل 
المراق ء القسم الثالث فى محاسن ن أهل الرزى ومذان واصفهان 
والجبل وما يتصل بها ؛ القسم الرابع فى اسن أهل خراسان 

والکتاب لايمني کم e‏ الشراء الذين ترج 
الثعالى فى الأقسام الأربمة كا يمني بذكر أشعارثم » ونبد من 
متثورثم أحياناً » ولكنه مع هذا يشتمل على كثير من الفوائد 
التاريخية الهمة » وا القسمين الثالث والرابع اللذين 
يتضمنان تراج الشعراء الذين عاشوا فى إبران وما يتصل مها . 
ا يحوى فوائد قيمة ؛ وبمض الشعراء الذين 

الثعالى فى هذبن القس.ين ممن عر فوا فى ف ذلك 

نين : أى الذين نظلمواالمر بيةوالفارسية. 
وقد أثبت فى مواضع رجة بعض شعرثم الفارمى » وى موضم 
أو اثنين عاذج من شمرثم الفارسى أيضاً . وهذه النبذ على قلها 
ذات خطر يجمل اليتيمة من المنابع اللهمة » لتحقيق تاريخ إيران 
وتار الأدب الفارسى فى القرنين الرابع والقاسس 

ونداؤيّل لإتيمة كتّاب آخرون؛ سا قكل منهم اكلام 
من حيث انتعى الثعابى إلى زمانه هو . وأ كثر هذه الذبول 
5 دمية القصر على بن الأسن الباخرزى تاديد 
الثمالى . انى اليتيمة فى القيية والفوائد الو فى وکا 
ويؤسفنا اذا عل ا الأدبيية ل تطبع حتى اليوم : 
والطبعة الناقصة الشوهة التى طبمت فى حاب قبل بضع سنين 
لاتمدل فلا . وأول من ذيل اليتيمة فأ كل نقصها بذكر الشعراء 
الذيننسهم الؤلف أو لم يظفر بشىء من أشعارم وأخبارثم حين 
التأليف » أو هوا بعد انتشار الكتاب » هو الثعالى مؤلف 
اليتيمة نفسه . ويؤخذ من مقدمة النسخة الهائية لل.جلد الأول 
من اليتيمة أنه جد منذ نشر الندخة الأولى سنة ۳۸٤‏ فى تكيل 
اليتيمة والإيادة علها . حتى تسنى له أن ينشر إلنسخة الأخيرة 
بين سنتی 205 و ٤٤۷‏ » وأهداها إلى الأمير أبى المياس مأمون 







































سنا ازسالة 





ان مَآمون خوازومهاء التوق سبنة ٤۷‏ ف بين م90 


وبمد ما يقرب من عشرين سنة من انتشار النسخة الأخيرة 
من اليتيمة ألف التعالى كا يقول هو فى مقدمة النسخة التى 
كناب اطيفاً على نسق اليتيمة وترتيها مهاه نتمة اليتيمة » 
نقص اليتيمة ويج ركدرها وأن کوش 
لكاب الأصلى تبلغ ب به اليتيمة الحد الذى بلغه ه جمد شنال 
بوي هقان كناب 1 ئيمة قاذ 
عرق ذلك 00 تفه . 
ع فى اا ٠‏ كثير م من ١‏ 3 
بعد اتثقثارها + 0 بن أنه يمين على !كال تراجم عدة من 
الشمراء الفضلاء الذبن 18 فى 
كيد و قا الع 

















هذا 5-5 تدك 1 
وآدامها » واشتاله على أنباء كثير من الوزراء والنشئين والشعراء 
والأدباء الناميين 

ألف الثمالى کتاب العمة فى أام الذليقآن جود اقرع 
ما بين سنتى 274 و ٤۲۹‏ و ثد 
مستين فىهذا الكتاب (ص ١١4‏ و45١4‏ وأن شمسالكفاة 
خواجه أب القاسم آحد بن حسن اليمندى وزير السلطان مسمود 
کان قد توفى حين تأليف الكتاب » ووفانه كانت سنة 454 . 
( ادجم إلى صفحة 145 و ٠١١‏ ) فلا يمكن أن يكون تارځ 
التتمة مقدماً على هذه السنة » والؤلف مات سنة 458 ؛ فتأليف 
الكتاب محصور بين سنتى 458 و 454 . وتتمة اليتيمة » 
كاليتيمة » اشتهرت منذ عهد الؤلف وصارت مرجع الأدبا. 
اع عليها ياقوت الخوى وتقل عنما فقرات فى كتاب جم 
الأدباء . وخاجى خليفة بقول تحث غنوان اليتيمة إن ا 
ذيلاً أنه الشالى» و را عاونا الاسم 9 تتمة 


ايه د ن 


ت هذا أن سمنة ۲8+ وروت 


وقد 











اليتيمة» حر فإلى «يتيمة اليتيمة» فى كشف الظنون الطبوع . 
وان خلكان كذلك اطلع على هذا الكتاب وذكره فى ترجة 
أنى تمد عبد امسن بن عمد الصورى ( ج۱ ص ٤۲۸‏ - 4556 
من طبعة باريس )؛ وقد تقل قطمةءن:_الشعر نديما الثعالى فى 
التتمة إلى أبى الفرج بن أبى حصين القاضي الحلئ ( داج 
ص ٥۸‏ من هذا التن ) ثم اعترض على مؤلف التتمة وقآل هذه 
الأبيات لمبد الحسن الصورى » رأيها ىدبوانه » وأخطأ الشالى 
فى نسبة أشياء الى غير أهلها فيحتمل أن نكون هذ الفقرة منها 
قلنا إن كتاب التتمة كان فى بد ياقوت الجوى . وقد نقل 
منه ياقوت فقرات بعينها » ومن ذلك نبذة فى ترجة أبى العلاء 
للمرى ( ج۱ ص  ) ٠۷۲‏ وأبى لین مسكويه ( ج۲ ص 6 ) 
والسيدالر:تفى  (‏ ه ص ۱۷١‏ ) » وای جمفر د بن اشحاق 
البجانى(ج> ص ؟41) ؤغيرذلك . وليس خروجا عن الوضوع 
هنا الى مسألة : ينقل ياقوت ممجمالأدباء )> ص۱۷۴( 
اه ا : قال وأنشدنى 
:» لست أدرى ولا النجم بدری » الى آ خر القطمة 
ماك ن من هذا الكتاب ( صفحة ٠١‏ ) 
القاسم امحسّن بن عمرو بن امعلى الذى یکره الثعالى فى 
التتمة بمد أبى الملاء المعرى بلا فاصل لا لأبى الملاء العرى . 
وراوئ القطمة الذكورة أبو يمى البصرى لا أبو اللمسن الاق 
المتيمى الذى بروى عنه التعالي هافوت أغبارللئرى 
وأشمارة . فيغهم من هذا أن نسخة التئمة التى كانت فى يد 
ياقوت فيها نقص » أسقط كا بمد أخبار أب العلاء المرى اسم 
أبى القاسم اسن بن عمرو بن العلى .وقد رأيت هد الأغارة 
رة ب هنا لتسحيح هذا الوضع من سمجم الأدبء الطبرع 
النسخة ينا دورة من نسخة مخطوطة وحيدة فى 
مكتبة باريس مكتوبة نط نسخ جيل . ومىملحقة بأجزاءالتتمة 
كلها فى جلد واحد بحوى ٥٩۱‏ ورقة أى 1١185‏ صفحة ورقه 
( 3508 عطده ) . وتشثل أقسام التتمة الأربمة من صفحة 2۹۸ 
إلى 8ه . وقد طبمنا ها فى جزمن لأسباب نذكرها بد 

















نسخة باريس مؤرخة ١7‏ صفر سنة ۹۸۹ ؛ وإذا استثنينا 

أغلاطا كتابية وسقطا قليلاء فالنسخة فى نهاية الجودة والصحة 

نم خم کلام بقوله : وامرجو أن تقع هذه الدمة الصخيرة 
موقع القبول عند الأدياء وينظروا الها بمين ارا والأنصافن 
قرم الزقات م 








